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تأليف 
د. مشعل عبد العزيز الفلاحى 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام الأتمّان 
الأكملان على سيّد المرسلين سيّدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وأضححاية الغرّ الميامين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

٠.‏ لا أعلم مشروعا توافرت نصوص الوحي 
للحديث عنه» والإشادة به» وتكريم أهلهء وعرضص 
مواقف الفوز والتكريم التي ينالها أصحابه؛ كمشروع 
حفظ كتاب الله تعالى» للدرجة التي جعله الله تعالى 
من أعظم مشاهد الحياة» وأجلّ مواقف الفرح في قلبك 
ومشاعرك» وأعظمْ لك من كلّ ما تراه في واقعك» قال 
تعالى: اا الاس قد جا نکم موعظة ین ریک وشا 


Dll وو‎ 


دعن ارق رو کرو ل رو 
ماق الصَدُورٍ وهدى وة لِلْمُؤْمِيِينَ © قل بفضل الله وميه 
ەر ب حؤر 


مرج ر و وك جرع و 0 
فلك فلق رحوا هو خير مما جمعون © [يونس: /اه-08]. 


المقدمة 


١ 


القن وصناغة الذهشة 


ولو لم تقرأ في هذا المعنى إلا قول الله تعالى: 
« فل بِفَضْلٍ ا وريد ذلك مروا هو حير يما 
معن [يونس:۸ه] لكان كافيًا! فكيف إذا قرأت 
وصف الله تعالى له بأنه الروح والنور: « كلك وآ 
يك مك رمأت ری حك كلا ليق لك 


جلت وما بد بو من فعا من عباوت وتك لدی إلى رط 
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ر 


مستَقيم ٩‏ [الشورى: .]٠١‏ 
اک کن حاجةً وضرورة للأمة أفرادًا 
وجماعات؛ كحاجتها وضرورتها إلى تدبّر كتاب الله 
تعالى» والإقبال على فهمه وفقه معانيه» والمسألة أكبر 
من حرف يجري في مساحةٍ كهذه» ولن تعرف الفرق 
إلا إذا تصوّرت حال صحابة رسول الله ية قبل نزول 
القرآن عليهم» وحالهم بعد النزول! ومن تتبّع سير 

القوم أدرك ما يصنع كتاب الله تعالى!.. 

ه إِنَّ هذا القرآن لا يمنح المقبلين عليه حسنات 
كثيرةً وأجورًا مضاعفة فحسب. ولكنه يُعيد بناء 
شخصية الإنسان» بدءًا من أفكاره ومفاهيمه» مرورًا 
بتصوراته» وانتهاء بتشكيل شخصیته» فترى في 


النهاية مخلوقًا ربانيًا صنِعَ على منهج الله تعالى» من 
خلال هذا القرآن. 

ه ولعلَّ هذا الكتاب محاولة جادة لإبراز بعض 
ما في القرآن من مباهج» وقد استعرضث لك كلّ 
الآيات التي عرّفت به. والأحاديث التي صخت في 
شأنه» وحاولت جاهدًا أن أعلّق عليها عليه اء وأثري 
مشاهدهاء وأبيّن مباهجهاء وعرضت لك في المقابل 
أثر القرآن في إسلام كثيرين» وشفاء آخرين» وأبنث 
لك كيف يبني إنساتاء ويُنْشئ أسرةً وَيْرَنْتِ مجتمعًاء 
ويحفظ نظامًا» يشمل كلّ شيء. 

والله المسؤول أن يمد في أثره» ويصنع له الحياة» 
إنه على كلّ شيء قدير. 

المؤلف 


المقدمة 


اماه 


قال الضّياء المقدسي: أوصاني شيخي 
فقال: أكثز من قراءة القرآن» ولا تتركه» فإنه 
يتير لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. 

قال الضّياء: فرأيتُ ذلكء وجربته كثيرّاء 
فكنت إذا قرأتُ كثيرًا تير لي من سماع 
الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأ لم يتيسّر 
لي شيء مثل ما كان. 


(ذيل الطّبقات» لابن رجب) 
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القرآن وصناعة الذهشة 


1 : باة 
هھ 


ه ماذا يعني لك القرآن؟.. 

حين تسمع عن إجلال كلام الله تعالى» وإكرامه» 
والوقوف عند آية من آياته» ماذا يمكل لك هذا 
المعتى 9.. 

- حدّئْني عن قلبك ومشاعرك» وأنت تسمع عن 
أثر هذا الوحي في قلوب الكافرين» وهم يعودون 
للحياة من خلال هذا القرآن.. 

- ماذا لو ذُكرت لك عشرات القصص والمشاهد 
للمتعافين بكتاب الله تعالى من آمراضهم» بعد أن قيل 
لهم: إِنّه لا سبيل إلى الشفاء؟!.. 

- قل لى: أمَا رأيت شاردًا عن الهداية» ردَّنْه آيةٌ من 
كتاب الله تعالی» وأعادته للحياة من جديد؟! أما بلغك 
خبرٌ الضّال الذي سمع آيات من هذا الوحي العظيم؛ 
فإذا به يذرف الدمع بعد طول غياب؟!.. 


- كل هذه المواقف ألن تجعلك تعي الدّليل 
التطبيقي الذي تراه بعينك» وققيم به اقلق وقرى له 
آلف صورة ومشهد في واقعك؟! 

ه ولو أنك فقط ضربت بإصبعك على شاشة 
جوالك» لخرجت لك آلف صورةٍ ومشهدٍ ومعنّى» عن 
أثر هذا القرآن في حياة العالمين» فضلًا عن التقصّى 
والايعافا.. 1 

٠‏ ولعلي أنقل لك صورة ومشهدًا واحدًا من تلك 
المشاهدء استحثٌ به قلبك ومشاعرك؛ لقراءة هذا 

جاء في «الصحيحين»: أن رجلا من اليهود جاء إلى 
عمر به » فقال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم 
تقرؤونهاء لو علينا نزلث معشرّ اليهود لاتّخذنا ذلك 
اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: «ألومَ ا لت کم وينک 
وَأمَمَتُ عَم نعمت وَرَضِيت لم الْسَلَمَ ِا 4 [المائدة: ؟]. 

- تخيّل هذا اليهوديء وهو يقرأ موطنًا من مواطن 
الإجلال فى هذا القرآن» ويقف له مُجلاء ويرى أنه لو 
كانت في كتبهم لجعلوا لها عيدًا!.. يا لله! آي والحنة» 


١‏ مشهذ للحياة 


J 


القرآن وصناعة الّفشة 


آنا وإياك قرأناها مئات المرات» ولم تُحَرّك فينا ساكئاء 
فضلًا أن تبعث في عقولنا إعجابّاء أو تجري في قلوبنا 
وأرواحنا بالفرح والإجلال!. 1 

«آيةٌ في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا»» آيةٌ واحدة» لم تسعوقفه 
ليعيد قراءتهاء ويتأثر بها ويجعل واقعها في حياته» وإنما 
ما كان يقنعه منها إلا أن يقيم لها احعفالا يليق بمكانتهاء 
ويصنع مشاهدهاء ويمدّ في أفراحهاء ويرسم لها معالم 
للفرح تتكرر كلّ عام ويرى أن ذلك أقل ما يكون لها!. 

يا الله ماذا لو أنّ هذا اليهودي كان مومئًا بهذا 
القرآن» ومقبلًا على الله تعالى» ومستكثرًا من الخيرات 
من خلاله» وصادقًا في الطريق إليه! ثم مرّ بقول الله 
تعالى: لامَنْ عَِلَ صللا ن د ڪر او ني وهو موم 
لحه حيو طبه 4 [النحل: ۹۷]؟!.. 


ماذا لو قرأ متأملا قوله تعالى: ۶ فمن يعمل رح 
َلصَلِحَنتِ وهو ممن قلا كفرانَ لسغيي- ونا له 
يي 4 [الأنبياء: 44« وقد أمظ التعب والعناء 


في الطريق إلى الله تعالى؟!.. 


- من فضلك أعدْ قراءة ما قاله ذلك اليهوديء ارو 
عطشك من فيوض هذا المعنى الكبيرء املا روحك 
إجلالا لكتاب الله تعالى» من قارئ لا علاقة له به فى 
شيء» سوى ما ألقث في روعه تلك الآية غند أول قراءة 
لهاء «آيةٌ في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: 
اوم قلت ل وبتك انت عدي شق ورضدثك 
کک سکم ی € [المائدة: ]». 

- ومن هذا الباب قال ذلك المفسّر لسائل سأله 
عن شروط المفسّرء فقال له: أن تملا قلبه الفرحة 
بالقرآن أولاء وقبل كلّ شيء. 

- ماذا لو أنّك حين توضأت» وتطهّؤت» وأقبلت 
على كعاب الله تعالى» وأنت تعرف ماذا تقرأ! 
وما يُراد منك أثناء قراءته! وما تصنع بما تقرؤه في 
النهايات؟.. 

تخيّل أنك مرة واحدة من عمرك قد احتفيت بهذا 
القرآن» كاحتفاء هذا اليهودي بهذه الآية التي مرّ بها 
في عرض كتاب الله تعالى!. 


بي ١‏ مشهدٌ للحياة 


0 


وا القن وصناعة الذهشة 


Jr 


- إن شيئًا من هذا الاحتفاء بكتاب الله تعالى كاف 
لإغراق مشاعرك بالفرح» ومدّك بشعور الجلال 
والتقديس» وهر مشاعرك ألف مرةء وأنت تحظى 
بلحظةٍ واحدة من عمرك تخاطب ربك» وتستقي من 
كتابه قيم الحياة. 


وهنا اوا الي اھا علا إلى هي مين ماخر 


هذا اليهودي» وهو يلقى قلبه ومشاعره في آيةٍ واحدة 
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حدثٌ للتاريخ 


ىو 


ه تعال معي في هذه المساحة» لأعرض لك واحدًا 
من أحداث الخاريخ المدهشة.. تعال معي لأقرأ عليك 
مشهدًا لا يتكرر إلا في مشاهد القرآن فحسب!. 

- دعني أخبرك أن مشاهد الدّهشة قليلةٌ جدًّا في 
واقعك» وأقل من ذلك القليل المشهدٌ الذي يأخذ 
بقلبك ومشاعرك في آنِ مكاء ويلقي بك في بحر 
الحياة من جديد.. سأنقل لك حدئًا نورانيًا ربما 
تسمعه لأول مرة» أو سمعته مرازراء ولكن هلم 
يستوقفك طويلاء فكيف بك وأنت تقف على أحداثه» 
كأنك تراها رأي عين؟!. 


- مشهد يحدثٌ لأول مرةء حدث تتزّلَت فيه ملائكة 
السماء» وأوشكت أن تكون على الأرض في صبيحة 
ذلك اليوم» وأدركَ حيوانٌ ذلك الحدث» وأوشك أن 
يقطعَ رباطه من أثر ما رأى من أحداث تلك الليلةء 


٣‏ هدت للتاريخ 


- 5 5 چ 
E‏ القرآنٌ وصناعة الدهَشة 


کی آذة اھ عالى الها بال فى لسظة الو بھی 
صاحبها دقائق؛ لرأى ما يُدهش مدى العمر!. 

« جاء في «صحيح مسلم»» من حديث أبي سعيد 
الخدري ملي : أن أسَيْدَ بن حُضّيْرٍ كان يقرأ في ليل من 
الليالي في مِرْبّدِه فجالت فرسه» فقرأء ثم جالت أخرى؛ 
فقرأء ثم جالت» قال أسيد: فخشيث أن تطأ ابني يحيى؛ 
فقمث إليهاء فإذا مغل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال 
السُّرْجء عرجت في الجو حتّى ما أراهاء قال: فغدوتُ 
على رسول الله بي فقلت: يا رسول الله» بينما أنا 
البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت 
فرسي» فقال رسول الله ك : «تِلكَ المَلَائِكَةٌ كَانَتْ تَسْتَمِعْ 
لَكَء ولو قَرَأْتَ لأَصْبَحَت يَرَاهَا النَّاسُ ما تَسْمَيَرُ منهم»!. 

- هل قرات الحديث بوعي؟ عفواء إذا لم تكن 
منحيّه قلبك ومشاعرك» فأعد قراءته مرة ومرتين» 
وعشر مرات وأكثرء لأنّك لن تتخيّل أثرَ القرآن على 
نفسك حتّى تدرك هذا المعنى» الذي يبعثه الحديث 
في وجدانك هذه اللحظة؛ وإن شتت فكسرّر مرارًا 


قوله بل : «تلك المَلَائِكَة كَانَتْ نَثْ سكيع لَك ولو قَرَأتَ 


5 


لصحت يد ها النا س ما تَسْئَيِرٌ منهخ». 


والذي نفسي بيده! لو أن قلبًا حيّا قرأ هذا الخبر» 


لأجهش بالبكاء غبطة وفرحًا!.. 

يا الله! ملائكة الله تعالى في السماء تستمع لتالي 
القرآن في ليلةٍ من ليالي العمرء ثم تتنزّل في الوقت 
ذاته لسماع تلاوته» ثم ماذا؟ لو بقي يقرأ لاستمرت 
في نزولها إلى الأرض» ولأصبحت مشهدًا مدهشا 
للعالمين 1.. 

- هل كنت تعخيّل في يوم من أيام دهرك أن تعلو 
آي القرآن في بيتك» أو في فناء دارك» أو في مسجد 
حيّك» أو في أيّ مساحة من الأرض» وتشعر في 
الوقت ذاته أن الملائكة تستمع لقراءتك» وتستمتع 
في الوقت ذاته بمباهج ذلك المشنهد الجليل في 
حياتك! دعني أخبرك أن مشهدًا كهذا يكفي للبهجة 
مدى العمر. ۰ 

ه يُحدّثنا هذا النصُ عن أثر القرآن في هَدَأٍَ الليلء 
وهو يقبل بملائكة السّماء تتهادى إلى نور الوحي 
وجلاله» وكادت تُصبح على مرأى من العالمين» على 
سطح الأرض» فكيف بتال لاس القرآنُ شغاف قلبه 
ووجدانه» وجرى في مشاعره» وأخذ حظه من نفسه» 


٠‏ خدث للتاريخ 
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' القرآنٌ وصناعة الأفشة 


ورزقه الله تعالى صونًا نديّاء وقام به في ليلةٍ من 
الليالي» أو في فجر يوم من أيام الله تعالى» أو في 
لحظةٍ من لحظات عمره» وصنع به ومن خلاله 
الحياة؟ !.. 

- ماذا لو أننا كلّما أمسكنا بكتاب الله تعالى؛ 
تذكرنا الشُّرج التي تدلت على أسيد بن حضير نه 
في تلك الليلة» فتحرّكت فرسه وجالت لحادث 
السماء؟!.. 


- ماذا لو أن كلّ تال لكعاب الله تعالى تيقّن أن 
المشهد ذاته» أى وة قد يتكدّر معه» ولتلاوته في 
يوم من أيام الله تعالى» أو ليلة من لياليه؟!.. ليس 
بالضرورة مشهد السّرِجء ولكن معناه ودوره» وأثره 
في صناعة مشاهد الفرق في حياتنا فى مستقبل الأيام. 


رك 


مشاهد من الهداية 
چو 

ه ماذا لو اشتدٌ بك المرض - عافاك الله تعالى - ثم 
لقيت طبيبًاء وكنت تعتقد اعتقادًا كبيرًا أنه يملك كلّ 
أسباب شفائك؟ كيف ستستقبله؟ بل كيف ستجلس 
أمامه؟ حَدّثني عن إصغائك» وسماعك تلك اللحظات.. 
قل لي: كيف ستحتفي بما يقول لك من توصيات؟.. 

صف لي انطباعك عن العلاج الذي صرفه لك 
طبيبُك» من أول ما فارقته حثّى نهاية الزمن الذي 
قرره لك! تخيّل لو طلب منك ذلك الطبيب بعض 
التحاليل الطبية» ثم عملتها وبعثتها إليه» ثم أبلغك 
بأ مرضك مرضٌ بسيطهء لا يستحق منك ذلك 
القلق» وسأصرف لك علاجًا هو كفيلٌ بإذن الله تعالى 
بشفائك من مرضك كليّاء هل يمكن أن تصف 
مشاعرك» وتحدّثني عن أفراحك» وتحكي لي تلك 
اللحظات المدهشة في حياتك؟!.. 


۳ مشاهدٌ من الهداية 


جاور 0 


E‏ ل القرآنٌ وصناعة الذْهشة 


تخيّل لو أنك تهت في طريق ماء وبقيت زمنًا 
تبحث عن المخرج» ولا سبيل لك إلى ذلك؛ نفد 
الماء الذي معك. وقلّ زادك. وأجهدت مشاعرك 
وأوشك صبرك على النفاد» ثم إذا بك تلقى عارفًا 
بالمكان في طريقك» هل تستطيع أن تصف لي تلك 
اللحظة التي أوشكت فيها على الهلاك» ثم إذا بك 
ترى الحياة من جديد؟.. 

ه دعني قل لك: أفراخك التي حاولت أن تصفها 
بلقاء ذلك الطبيب» ومشاعرٌ الأنس التي غشيتك حين 
عفرت على من يدلك على الطريقء لا تقارن مع 
اللحظة التي تلتقي فيها بكتاب الله تعالى» وتقرؤه 
متأملا متدبّرّا وتقع من خلاله على كلّ شيء. 

- هناك شفيت من مرضك» ووجدت الطريق» وهنا 
تعود سليمًا بعد مرضك» وحيًا بعد موتك. وتغشى 
طريقّك الأنوارٌ بعد ظلام الطريق.. 

هناك وجدت الدنيا العاجلة» وهنا مع كتاب الله 
تعالى وجدت دنيا عاجلة» وعثرت على آخرة أبدية» 
ولقيت كلّ شيء. 


ه ألم تقرأذات مرة قول الله تعالى: ١‏ إِنَّ هذا 
اقرا ہی لی ھے فوم € [الإسراء. ۹ وتذگُرت أن 
هذا ليس قول طبيبك الذي يُشرف على حالتك» 
ولا قول صاحب الطريق الذي يعرف كيف يدلك» 
وإنما قول رب العالمين. 

د كم مسرة أرغقتك مشاعزك ولقيت مضضًا 
وألمًا في خاطرك» وكنت تتوق إلى الحياة من خلال 
رسالة عابرة» أو موقفٍ عارض» أو فرصةٍ ممكنة 
للحياة» فإذا برب العالمين يدلك على الطريق» ويقول 
لك في أعظم وعد يمكن أن تلقاه في حياتك كلَّها: 


مح ول ع ر 


إن هلدا لمران ہی للت وس وم € [الإسراء: 9]!. 


- كم مرةً طال طريق أحلامك» وأصابته العتمات» 
وتكدّّست العقبات بينك وبين تلك الأحلام, فإذا 
ربك يفتح لك آفاقًَا وأحلامًاء من خلال هذا القرآن: 
« إِنَّ هذا لمران ہی لل ھے أَقُومْ 4 [الإسراء: ۹]؛ فترى 
النهايات قاب قوسين أو أدنى» وتنجلي تلك 
العتمات» وتزول تلك العقبات» من خلال المعاني 


التي يبعفها في آياته وسوره!.. 


اله 


ند أهد مر 
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< یہدی لی ہے أقوم » [الإسراء: 9]» أقَوَمٌ كك 
قلبك ومشاعركء فلا تجد ألذ لك من تلاوته 
وتدبّره والإقبال عليه» لن أحكي لك تفاصيل هذا 
المسنىء رلا مشاه جمالف ولا كات فى قليك 
ومشاعرك وروحك» فهي فوق الوصف. وأجلٌ من 
كل عبارة» وأعظم من كلّ حرف» وأدهش من كلّ 
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سیء..۔ 


ولن أتكلّف لك في البينات» ولكن أدعك مع هذا 
المشهد الآسر لأقصى مدى» مشهد فتَةٍ من النصارى 
سمعت القرآن» لم تعمالك دموع أعينهاء وجادت به 
شاهدًا على ما في القلوب: وڌا سَمِعُوأ ما أل إِلّ 
ازول رکه لبتم کیش ورت الدع وکا أن لق 4 
[المائدة: ۸۳]. 

وإذا كانت الآية من كتاب الله تعالى تستنطق 
المشاعر إلى هذا المدى» ولا تجد المشاعدرٌ دليلا على 
ما صنع فيها القرآن إلا الدمع» فلك حكايةٌ فوق 
الحرف بألف مرة. 


وأنا هنا لفاك عن أل القرآن على مشاعرك» 


فكيف هي الحكاية في أثره على قلبك ووقتك وعمرك 
كله؟! فضلا عن بركة مالك وبيتك وأسرتك وعملك» 
وبركة التوفيق التي تغشى حياتك كلهاء وحديثي عن 
هذه المعاني أقصر من أن يحكي لك التجربة كاملة» 
ولعلَّ فيما سيأتي من شهادات المتأثرين» وأصحاب 
التجارب» ما يكفيك عن كل شيء. 

- هل تخَيّلْتَ كتابًا تقرؤه مرارًا في يومك وليلتك؟ 
وعلى قدر إقبالك عليه تزداد شوقًا له» وإقبالا عليه 
وتعلقًا به وسا قیه؛ وشغنًا بده فم تحين تفاصيلٌ 
يتقاصر القلم عن وصفهاء ويعجز عن بيانها في مرات 
كثيرة» وكلٌُ كُّب الدنيا قاطبة تقف قاصرةً عن إقناعك 
في مرات كفيرة بقراءتها مرة ثانية» فضلا عن ثالغة 
ورابعة وعاشرة! فلله ما أبعد هذا الفرق!.. 

- أَقُوَمٌ في فهمك وفقهك للحياة: فهو يبني 
أفكارك» ويرتب مفاهيمك» ويصنع تصؤراتك» فترى 
الحقائق رأي عين» ولا تكاد تختلٌ عليك شيء من 
مصالحك الكبرى في الحياة.. 


i 


۳ مشاهدٌ من الهداية 
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- وأقومٌ لك في علاقاتك بالآخرين» سواء کانوا 
أفرادًا أو جماعات» حُكَّامًَا أو شعويّاء أقارب أو 
بعيدين» ويقيم كلّ هذه المعاني والعلاقات على 
أسس متينة» لا تتأئّر بالأهواء ولا بالأمزجة» وإنما 
لسع لقانون العدل والإنصاف» ويأخذ الفضلٌ 
والعفو والتسامحٌ فيها كلّ شيء!.. 

- أَقوَمُ في عبادتك وطاعتك لربك تبارك وتعالىء 
يريك الطريقَ واضحًا جايِاء فتتعبّد وأنت ترى آخر 
مسافة من ذلك الطريق الطويل» كما ترى أول 
المسافات» لا فرق! يصِلك بربك في وسطيةٍ ممتعةٍ 
ومدهشة لأقصى مدى! تُصلّي خمس صلوات في 
يومك وليلتك فحسب» وبقية اليوم لك» وإذا سافرت 
تُصلى ثندين هن الرباعية» ويسقط ما يقي من 
النوافل» وتصوم شهرًا واحدًا في العام» وفريضة 
الحج مرةً واحدةً في العمرء والزكاة في فائض المال» 
وليس في أصله!. 


« إننى أدعوك أن تخوض رحلة عمرك بتفاصيلها 
الممتعة» وأحداثها المدهشة» وسترى فى النهايات 


مالم يكن لك في الحسبان» وإن كنت أدرك أن 
النهايات مُؤْذِنُ بأفراحك في الدارين. 


عاى وري مرمرع 
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إِنَّ صاحبّ القرآن (تلاوة» وحفطّاء وتدئُراء 
واستشفاءً) من أكثر النّاس عافية» وألذهم 
عيشاء وأعظمهم أتشاء وألطفهم نفشاء 
وأقواهم معرفة ووعيّاء وأقربهم للحياةء 
ولا أعرف شيئًا يُداني هذا المعنى أو يقاربه 
البتة» وفرق بين ما يقالء وبين ما يجري 
تجرية وواقعًا وتطبيقًا. 


۲۷ 
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« تخيّل أنك كنت تنتظر موعد عرسِكء أو قُدوم 
غائب طال انتظاره» وقلبك يحنٌ إليه بالأشواقء أو 
مناسبة تخرؤجك» كيف ستكون أفراحك؟ إلى أي 
مدّى ستبلغ هذه الأفراح في قلبك ومشاعرك؟ 

ماذا لو قيل لك: حدّثنا عن انعظارك لهاء وترقبك 
لحدوثهاء وفألك بقدومها؟ ثم قيل لك بعد لقائها: 
صف لنا مشاعرك وأفراحك؟. 

في مرات كثيرة مناسبةٌ واحدةٌ (كزواج» أو تخرج» 
أو مولود» أو عودة غائب من سفر) نرثّتُ لهاء ونعذ 
لمواعيدهاء ويتراقصٌ الشوق في قلوبنا للاحتفاء بها 
إلى أقصى مدّىء ثم ننفق فيها ومن أجلها جزءًا كبيرًا 
من أوقاتنا وأموالنا وأفكارنا وجهودناء ونرى ذلك 
بعضٌّ تعابير الفرح وليس كلّهاء ويُشارك في تباريك 
تلك الأفراح والمسرّات والملذات أفواج من النَّاسء 
وأنت في غمرات الشوق ومشاهد الحياة. 


ه ماذا لو قيل لك: إِنّك فى هذه اللحظةء وليس 


الغد» على موعد مع أربعة أفراح في وقت واحدء 
مجتمعة غير متفرقة» وهذه الأفراح ليست في قلبك» 
وبدنك» ومشاعرك فحسب» وإنما هي في كل شيء» 
فهل تستطيع أن تقصّ علينا أفراحك» وتخبرنا عن 
مباهج قلبك» وتحدثنا عن أشواقك وأمانيك؟!. 


المدهش ولدرجةٍ تفوق تصؤرك أن هذه الأفراح 
الأربعة تقع في وقت واحد. ثم هي لا تكلّفك مال 
ولا جهدّاء ولا عناء وإِنّما تعمُ كلها لك من خلال 
بعض الأوقات المستقطعة من يومك وليلتك فحسب!. 

- فإن قلت: حدّئني» قل لي» صف لي هذه الأفراح 
فسأدعوك إلى أن تفتح مصحفك على سورة يونس» 
الآية (50)» قم اقرأ تلك الحقيقة العظيمة» التي 
تستحق متك أن د تمنحها قلبك ومشاعرك» ثم تستقبلها 
استقبال الراغب المتلهّف لأحداثها فى واقعك. 

لعلك متشوّق إلى معرفة تلك الأفراح» وملهوفٌ 
إلى قراءة تلك الآيةء وتُنازِعُك روحك أن تدع حرفي» 
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وتذهب إلى تلك الصفحة من كتاب الله تعالى» لترى 
االحقائق رق عينء ولكن سالك سوا نحت ألا 
تذهب هذه اللحظة إلى مصحفك» ولا تتعتّى في 
البحث» قبل أن تفقه ما أقول لك؛ لأني أعلم أنك 
مررت بها عشرات المرات» ولم تسعطع تلك الأفراح 
موا أن ترققك برهة من الزموء فضلة على أن 
تعيد لك الحياة» وأخشى عليك أن تذهب» وتعرف 
الآيةء ثم تتنهّد قليلاء وتعود إلى ما كنت عليه 
ولا تصنع فيك جديدًا!.. 

عفوًا: اصبر قليلاء قبل أن أفصح لك عن الحقيقة» 
دعني أقل لك هذه الوهلة: كم مرةٌ قرأت كتاب الله 
تعالى منذ عرفت هذا الذّين؟ كم مرةً قلبت صفحاته؟ 
كم مرة ختمت أجزاءه؟ ثم ماذا؟.. 

قد لا تجد جديدًا يستحقٌ الفرح! أنت كما أنت» 
تفتح مصحفك» ثم تقرأ فيه ومنه ما تشاءء ثم تُطبقه 
وتخرج منه كما دخلت إليه أول مرة» لا فرق؛ فماذا 
تصنع فيك آيةٌ واحدةٌ من كاب الله تعالى ولو كان 
فيها ألف معنى؟!.. 


فإن قلت: لا ترهقني» ولا تلظ مشاعري بهذه 


الأسعلقه هذاك زمان أربعو أن يكوت ولى عن حياتي؛ 

وها نا عازمٌ على رحلة جديدةٍ لمستقبل الأيام؛ 

وأَعِدكَ أنني إذا لقيت الحقائق» لن أدعها حى أرِد 

منها للحياة» فسأقول لك: الآن يمكنك أن تفتح 

مصحفك» وترى الحقيقة التي تبحث عنها متلهّفا: 
م 
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تيدع موق عع دود 
لْصَدُورٍ وَهدّى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ € [يونس: 007]. 


١‏ تخيّل أنك بمجرد إقبالك على كتاب الله 
تعالى» يتعرض لبك لموعظةٍ يرق لهاء وتخشع 
لها جوارحك» وتدمعٌ لها عينك» وتقرأ تفاصيل 
ممتعة عن الأفكار» والمفاهيم» والتصؤرات» تبني 
فكرك ومفاهيمك وتصوراتك» وتجلو لك الطريق» 
وتقشع عنك الظلام» وتعرض لك الحقائق كأنها 
رأيّ عين» وهي أولّا وأخيرًا من ربك الذي 
خلقك» ا أَغْرَفُ بدواخل نفسك» وخفايا 
ضميركء وما يصلحٌ لك في حاضركء» ومستقبلك» 
ولو اجتمع خبراء الدنيا كلها لن يقدّموا لك بعضًا 
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من أحداث هذه الموعظة فى حياتك» فضلا عن 
كلّ أحداثها.. ٠‏ 

وفي مرات كثيرة ندفع أموالاء ونبذل أوقاتاء 
ونصنع كل شيء من أجل فكرة أو مفهوم أو تصورء 
ثمّ لا نجد شيئًا من تلك الأحلام التي نشتاق إليهاء 
ونرقبها مع الأيام. 

كم هي الكتب التي دفعنا فيها أموالناء وبذلنا فيها 
أوقاتناء وصنعنا لها کل شيء في حياتناء ثم خرجنا 
منها في النهاية بأقل القليلء فلا هي منحتنا الحياةي 
ولا هي عرّضتنا ما بذلنا فيها مع الأيامء بينما هذا 
الكتاب الكريم يُخَاطِبٌ قلبك ومشاعرك» ويبني 
مفاهيمك» ويؤْسّسٌ لتصوراتك» وإذا قرأته بوعي 
خرجت منه بتصورات هي الحقائق» التي لا يغني 
عنها شيء في الحياة كلها. 

تعرفُ من خلال هذا الكتاب: لماذا خلقت؟ 
ما سر وجودك في الأرض؟ مَن عدوك؟ كيف تتعامل 
مع العالم من حولك؟ يريك تاريخ الأمم والأفراد 
والجماعات والدول» في صور متنوّعة» ومدهشة» 


ومثرية لواقعك» حتى إنك ترى حقائق الحياة رأي 
عين» ولا يبقى فيها شيء مجهول!.. 

۲ - واللبئّة الثانية من تلك الأفراح: أنَّ هذا القرآن 
شفاءٌء شفاءٌ لعيّك وجهلك. ولا تكاد تسأل عن حقيقة 
إلا وهي موجودة بين سطوره» شفاءٌ للشكوك التي 
تُداهمك» والأوهام التي تعرض لك وتحاصرك» 
وما أكثر الحيارى في عالم اليوم الذين يعانون من 
الشكوك والأوهام! وكل هؤلاء الحيارى ما كانوا بحاجة 
إلى تلك المصحات النفسية» ولا المشافى الكبرى» لو 
أنهم استقبلوا هذا الفرح» وسقوا منه اسي مع الأيام. 

شفاءٌ لك من أمراض الشبهات الى تعرض 
لفكرك والشهوات العي تغزو مشاعرك» وإذا صم 
القلب من مرضه»ء رفل في أثواب العافية» وأصدق 
البيّنات أن كلّ الذين في هذه المصحات لو تَخَلُوَا عن 
كلّ شيء» وأقبلوا على القرآن وحده» لوجدوا فيه ومن 
خلاله كلّ شيء. 

۳ - واللبئّة الثالثة من تلك الأفراح: أنَّ هذا القرآن 
هدّى» يهدي قلبك ومشاعرك للحق. ويهدي عقلك 
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وفكرك للصواب» يهديك إلى الطريق الصحيح دون 
عناء» ويهديك إلى الحقائق دون كذ وجهد وبلاء. 
يهديك إلى الفهم الصحيح» والاختيار الأمثلء 
والرأي الأصوب في زحمة الأفهام والآراء التي 
تعرض لك. 

وكم من آيةٍ طرقت أذنَ غافل» ثم أقبلت به على 
الحياة من سماع عارض! وصورٌ ومشاهدٌ هذه 
الهداية أكبر من أن يُحررها حرفٌ في مثل هذا 
المقام. 

٤‏ - واللبنة الرابعة من تلك الأفراح: أن هذا القرآن 
رحمةٌ لك» وصور ومشاهد هذه الرحمة تجل عن 
الوصف» لقد عرض لك حقائق الحياة رأي عين؛ 
ودلّك على الطريق من أقرب المسافات» وبيّن لك 
النهايات» وعرّفك بالله تعالى أتمّ تعريف» وبيّن لك 
الحقّ من الباطل» وأمدية الصراع بينهماء وكشف لك 
سنن وقوانين الحياة» ولم رلك سؤالًا لمؤمن يحتاج 
إلى جواب. 


ه هذا هو القرآن» وهذه هي رباعية الفرح فيه» ولو 
تهيأ لك مشهدٌ واحدٌ من مشاهد هذه الرباعية» فضلا 
عن كلها مجتمعة» وعرفت معانيهاء وأدركت ما فيها 
من أسرار» لبقيت مدى العمر مدهوشًا بهذه المعاني 
التي تعرضها آيةٌ واحدةٌ من ذلك المعّين» فكيف 
بالآية والسورة منه؟! بل كيف بك وأنت تأتي على 
نهاية ختمة تلوتهاء وأنت تقرأ فيها ومن خلالها 
طريقك في الحياة. وتتكشّف بها ظلام قلبك 
ومشاعرك» وتبحث من خلالها عن سُبل النجاة» وترى 
في النهاية كل شيء؟!. 
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أفياءٌ الأروام 
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ه ثة كنب تصلح لفكرك وعقلك» وكتبٌ لبناء 
تصوراتك» وكتبٌ لحفزك على بناء مستقبلك» وتظل 
في النهايةٍ كل هذه الكتب قاصرةً عن تلبية أشواق 
روحك ومشاعرك!.. 


حين تفتځ كتابَ الله تعالى تجده يغطّي كلَّ تلك 
المساحات التي أشرث إليهاء ويْضْفِي على روحك 
من أجواء الحياة والجمال والدَّهشة ما تظلٌّ عاجرًا عن 
وصف شعورك تجاه تلك اللحظات التي تمر بك 
وأنت بين ظلاله الوارفة. 


ه دع أقة لك ونطدة من السقائق الكبرى: 
التي تؤكد لي ولك أنه لا يمكن لكتعاب في الدنيا 
كلها بكلٌّ ما يملك من مقومات التأثيرهء أن يهز 
مشاعرك ويستدرٌ الدمع من عينك» ويلقي بك أسيمًا 
في لحظة ما؛ ككتاب الله تعالى» مهما كانت الروح 


7 


التي يحملها ذلك الكعابية والطريقة يقة التي كُتب بهاء 
والمعارف التي تسعهاء والأحداث التي يُخبر عنهاء 
ذلك يا صديقي وقفٌ على كتاب الله تعالى فحسب. 


- كم هي المرات التي اسعدرٌ القرآن الدّمع من 
عين رسولك كَل وشمع لصدره أزيرٌ كأزيز المرجل 
من البكاء؟! هل أحدّثك عن الليالي التي بات ساهرًا 
يبکي» ويكفكف دموع عينيه» وهو يقرأ قول ربه 
تبارك وتعالى: إن تدم 1 a‏ 


فاك أت الى 
ظُُ 


أنت الْعَريرٌ كير 4 [المائدة: 014 ؟ !.. 

أو أخبرك عن الليلة المشاعرية التي قال فيها كلل 
لابق س ضيكنه : «اقرأ عليّ» قال: أقرأ عليك» 
وعليك أنزل؟! قال: «نعم» إني أحبٌ أن أسمعه من 
غيري» فقرأ من سورة النّساء» حى بلغ قوله تعالى: 
( گی ا قتا من کل م مم هيد وتا يك عل 

هتؤلك سيدا € [النساء: »]4١‏ فقال: «حسبك الآن». 
قال ابن مسعود وَل : فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه 


تدمعان! . 


أفياءٌ الأروام 


.)۸٠١( ومسلم‎ )٤٥۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


¥ 


۲۸ 


وفي الترمذي» وحسّنه الآلباني» من حديث 
عائشة قي أن النبئ بي قال لها ذات ليلة: «ذريني 
أتعبّد لربي» فقلت: والله إني أحيّك. وأحبٌ فرك 
وأحبٌ ملا يبال قالت: ثم قام» فتطهّرهء ثم قام 
يُصليء قالت: فلم يزل يبكي حنَّى بَلّ حِجْرَهء قالت: 
وكان جالسَاء فلم يزل يبكي حتی بل لحيته» قالت: 
ثم بكى حنَّى بلَّ الأرضء فجاء بلال يُؤْذِنه بالصلاة» 
فلمًا رآه يبکي» قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أكون 
عبدًا شكورًا؟! لقد أنزلت علي الليلة آي ويل لمن 
قرأها ولم يتفگز فيها: «إِك لق سمت 


رالا ...€ [آل عمران: ۱۹۰ ۲۰۰] الآيات من سورة 


آل عمران». 


وهذا كان حال أبي بكر الصديق ونه مع كتاب 
الله تعالى؛ فقد كان لا يتمالك نفسه من البكاء عند 
قراءته» وقد اعتذرت له عائشة تك حين أمره النبى 4 
بأن يصلي بالناس في مرضه» فقالت: إِنَه ول 
E‏ 

- فكيف بالفاروق عمر طب وهو أشجع الرجال؛ 


وأقواهم فليا وأصلبهم في المواقف» وأجدرهم 
بالسقله اقم إا کر بيرق يني کاب اله کی ا يباه 
إلا الموع برهانا على ما صنع القرآن في قلبه من 
أحداثء فقد کان يتلو كتاب ربه تعالى ويبكى» 
لدرجة أن يُعادَ في بيعه أيامًا من أثر ما قرأ من 
القرآن!. 

- أو أسرد عليك حكايات السّلف؛ حيث يبيت 
الواحد منهم ليله يردّد الآية الواحدة» ثم لا يكاد 
يجاوزها حتّى يحين موعد الفجر» وربما قام أهله 
على بكائه» وفزعوا عليه» وقلقواء فإذا بالأول 
يقول: إنه قرأ: < ودا ھم يس آله ما لم يووا تبون 
[الزمر: »]٤١‏ والآخر يفصح أنه قراأ: ریق فى لَبَنَةِ 
وَفَرِيقُ فى التَعيرٍ 4 [الشورى: ۷]» وثالث» ورابع»› 
وعاشرء وكلهم يعترفون في النهاية أن هذا هو الذي 
أشجاهم» ودفعهم لليكاء!.. 

ه لقد أخبر ربك تعالى: أنَّ هذا القرآن ليس حرفا 
يُتلى. ولا آية تُقرأء ولا سورة تُتَمَّم ولا جزءًا يُختم» 
وإنما هو روح تنفخ في قلب صاحبها الحياة» وتستدر 
الدمع من عينيه. وتأتى على مشاعره من كلّ زاوية» 


N 


٥ 7‏ أفياءٌ الأروام 


۳۹ 


3 القرآنُ وصناعة الذهشة 


»™ 


وتعيده حبًا بعد موته» وناهضًا بعد سکونه» وجادًا 
بعد فتوره وكسله وقعوده: «وَكَدَلِكَ اوتا ك رحا مَنْ 
مرا 4 [الشورى: 56]. 

تخيّل هذا المعنى» وألق بروحك وقلبك وفكرك 
ومشاعرك في ظلاله» وكرره مرارّا: < روَا هَن مرا » 
آه ألف مرة! على نفوس لا تلقى هذه الأصداء 
المشاعرية في واقعها!.. ١‏ 

إِنّك لن تدرك أسرار هذا المعنى روَا من مرا ) 
وشجونه» حتَّى تفقه كيف نزل هذا القرآن على أمةٍ 
لا تعرف إِلّا الوثن والصنم والحجرء ثم إذا به في فترةٍ 
وجيزةٍ يدك مفاهيمهاء ويُغِيرُ على أفكارهاء ويبعثر 
تصوراتهاء ويعيدها من جديد تشرب من معين الحياة 
حبّى تَرْوَى. 

إذا أردت أن تعرف معنى روَا مَنْ أمَرَِا 4» فانظر 
إلى صناديد قريش الذين ترّبوا على الكفر عشرات 
السنين» وتشرّبوا من الجاهلية حتّى ارتوواء ثم يأتي 
هذا القرآن فيلوي أعناقهم في لحظةٍ ماء ويسعدرٌ 
الدمع من عين الواحد منهم في موقف عارض› 


ويلقيه ساجدًا دون مقدّمات» ويلقى الحياة فى قلبه 
رد وکا كنا اھا من ديد ۰ 

لقد كانت قريش تعرف تماما ما معنى ما يُتلى من 
كتاب الله تعالى! كانت تعرف تماما أثر هذه اللحظة 
على مسامعهاء وهي الأمة العربية الفصيحة» كانت 
تدرك أنها ليست كلمات يسمعها صاحبها فيعود يفكر 
في الطريق» ويحسب من خلاله التبعات» وإنما كانت 
تدرك أنه روځ تسري في الوجدان» وتضرب في 
القلوب» وتقع في النفوس» وتقلب المشاعر» وتعيد 
بناء الإنسان في لحظة. فإذا به في صفوف الحق 
وجنود الإيمان» ولذلك كانت في أيام الحج وغيره 
تصطفٌ على حدود مكة» ثم لا تزال تصنع كل شيء 
لإرهاب الداخلين إليها؛ خوفًا من طارق القرآن على 
قلوبهم» وحادي الأشواق على مسامعهم» ولا تزال 
بهم حتى يضع الواحد منهم قطنًا في أذنيه حتّى 
لا تتسلل إليه روح القرآن» وتضربه في مقتل» 
وتخسره قريش من خلال بضع آيات!.. 

- ومن أصدق الأحداث على هذا المعنى: خبر 
جبير بن مطعم» وقد جاوز ذلك الإعلام» ووصل إلى 
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| انقرآن وصناغة الدّفشة 
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الكعبة» وهو على كفره» فسمع النبي ل وهو يتلو قول 
الله تعالى من سورة الطور: ”ا آم لوأ من ِو آمهم 
الكيثوت ٠‏ آم حَلَمُا اموت والأرض بل لا بود © 
[الطور: ه-5]» فقال كلمته المشهورة: كاد قلبي أن يطير!. 

- حين كانت بيعة العقبة انتدب رسول الله يك 
مصعب بن عمير لله إلى المدينة؛ لِيُقْرئ القوم كتاب 
لله تعالى» ويعلّمهم الإسلام» فنزل على أسعد بن زرارة 
الأنصاري الخزرجي» وخرجا ذات يوم إلى حي بني 
عبد الأشهل يدعوان القوم إلى دين الله تعالى» فسمع 
بهما كبيرا الحي: سعد بن معاذ» وأَسَيْد بن حُضير 
فضاقا بهماء وأنكرا موضعهما من الحي» فقال سعد بن 
معاذ لصاحبه أسيد بن حضير: لا أبا لك! انطلق إلى 
هذين الرجلين» فازجرهماء وانههما عن أن يأتيا ديارناء 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيك 
ذلك» هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمًا. 

فأخذ أسيد بن حضير حربته» وتقلّد سيفه» وأقبل 
إلى صاحبي رسول الله كَل فوقف عليهماء وزجرهما 
وتوعدهماء وقال: ماجاء بكما قَفْهانَ ضعاءناء 
اتركانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة»ء أي: إن كنتما 


لا تريدان الموت» فقال له مصعب ذه : أو تجلس 
فتسمعء فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك 
ماكر 

فرگز أسيد حربته» واتكأ عليهاء وهو ينتظر لحظة 
باردة» وهو أعجل ما يكون إلى خاتمتها؛ ليرى قفاهما 
من أرض المدينة» وليس في فكره ومشاعره غير 
ارتقاب تلك اللحظة فحسب!. 

بدأ مصعب يتلو كتاب الله تعالى على مسمع 
الرجل» وإذا بالقرآن يأخد يله من أول لقاء؛ ويُغِير 
القرآن على كلّ معتقداته وأفكاره وأوهامه وتصوراته» 
ثم يلقي بها في أرض سبخة» فإذا به يتخلّى عن 
الجاهلية» ويعود مسلمًا من خلال لحظة واحدة أمام 
كتاب الله تعالى» ولم يحتج معها إلى لحظة رديفة» 
فضلًا عن يوم آخر» ثم ذا به يعود» ويأخذ في صحبته 
سعد بن معاذ» وما هي إلا لحظات حتى يقف مجلا 
لكتاب الله تعالى» مسلمّاء راميًا بكلّ أوثان الجاهلية 
وراء ظهره» فيصطحبا في الطريق إلى قومهما 
فيعرضان عليهم الإسلام, فوالله ما أمسى في حي بني 
غبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا فسلمًا ومسلمة!. 
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١‏ القرَآنٌ وصناعة الذهشة 


ولن أزيدك على ما تصنع هذه الروح في قلوب 
السامعين لهاء والأمثلة أكثر من أن تبسط شجونها في 
مساحة كهذه!.. 


ه هذه مشاهد ارح التي حَدَّئتكَ عنهاء ولكنّي 
أذكرك الي لما أنته بعد من تمام الآية < وَكَدَلِكَ وآ 
ِليَكَ روا هَن مرا ا اکت تأرف عا الب ولد آلإيمَنٌ س ولك 


سح سس و و ۶ 


جعلته نورا ہی بو من اء مِنّ عباوت ¢ [الشورى: .]٥۲‏ 


فما شأن النور الذي يحمله القرآن؟ وما مداه في 
اك ومشامرظ؟ ریا موره ف نفيك وواقعك اگ ` 

ذاك يا صديقي نورٌ حسّيٌ يُشرق به وجهك» 
ويزدان به قليك» وستاتسن به تساك وتطمئن به 
خواطرك» وتسكن إليه روحك ومشاعرك» وتجد 
هذه الظلال الوارفة في كلّ لحظة تقضيها مع 
كتاب الله تعالى» أو تصرفها في فقه معانيه» ونورٌ 
معنويٌ يُبِصِرُ به قلبك وفكرُك الحق» وتعرف 
مواقع الضلالء وتَعَبَيّنُْ لك به ومن خلاله الفتن 
والشهوات والشبهات» وترى به ومن خلاله كل 
شىء. 


تخيّل أنك في الظلام ومعك النورهء وفي الفتن 
ولديك الضوء الكاشف لهاء وفى المحن والمصائب 
إن كل الأفكار والمفاهيم والتصورات التي نلقاها في 
حياتنا من فجر التاريخ إلى نهايعه» لو أنّ كلّ عاقل 
عرضها على كتاب الله تعالى قبل أن يُصدِرٌ فيها 
حكمًا؛ لبت له أوضح من الشمس في رابعة النهارء 
ولكنها الغفلةٌ التي نترك بها مورد الربيع العذب» 
ونذهب نبحث عن الماء فى متاهات الصحراء!. 


242 وي قافا بكرو بكو 
++ +70 + 004+ 
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نوافذ الرحمة 
يو 

ه هل رأيت ذلك التنافس المحموم في القنوات 
الفضائية» فی مسابقاتٍ يكونُ عاتدُها شىء من المال؟ 
كم مدرَّةّ عشت لهيب تلك المسابقات» ووضعت اڭ 
على قلبك ألا تكون ضمن الفائزين؟ 

لني عن فرحك وسرورك وأنت تفوز بجائزة» 
أو تلقى تكريمّاء أو تكون في عداد المكرّمين يومًا 
من أيام عمرك! ثم في النهاية تنتهي تلك المشاهد 

هل جربت المشاركة في مضاربات الأسهمء 
وكنت يومًا أمام شاشةٍ من الشاشات التي تعرض قيمة 
تلك الأسهم ارتفاعًا وانخفاضًا! حَذَّئْنِي عن قلبك في 
تلك اللحظةء وأنت ترى أن أسهمك بلغت الذروة في 
يوم واحدء وإذا بالأماني تذهب بك بعيدًا إلى الغدى 
وأسبوعك القادم» وشهرك التالي» ونهاية العام» وإذا 


بك تبني من خلال ذلك المشهد ألف صورة للحياة.. 
أو تراها وقد نزلت للقاعء وقد دفعت فيها مبلعًا 
ضخمًاء ثم إذا بك تسمع خبرًا متداولًا أنه لا قيام لها 
بعد اليوم» فأدرك نفسكء. وأخلف الله تعالى عليك 
فيما ذهب» وإذا بالآلام تأخذ بقلبك ومشاعرك إلى 
أسوأ حال!.. 


ه هذه المواقف التي عرضت بعضٌ صورها 
ومشاهدها عليك» إنما هي صورةٌ عاجلةٌ في 
حياتك الدنيا فحسب» ماذا لو قيل لك: ثمة مشروع 
ومنافسة ومسابقة» فوزك فيها ونجاحك من خلالهاء 
وقدرتك على المساهمة فيها لا يمنحك جائزة» 
وإنما يصنع لك مشاهد الجمال والدهشة إلى أقصى 
مدى!. 

مشهدٌ تشارك فيه لا يكلفك مالّاء ولا يستنزف 
من مشاعرك» ولا يصنع لك قلقَاء وإنما يفتح لك 
أبوابًا من الرحمة والرضا ومشاهد من البركات 


والتوفيق. 
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8 القرآن وصناعة الم 


تعال معى لتقرأ هذه اللفتة الربانية عن كتاب الله 
تعالى» فی قوله تعالى: ورلا مَل الْكتب بنا لحل 
شىء وهدى وَييَحمَةَ € [النحل: ۸4]. 


رودو مح بر م وو سس < 


وقوله تعالى: # ورل من الْمرءانٍ ماهو شسِْفَاء ورحمة 
لِلْمَوّمنِيتَ € [الإسراء: 45]. 

يخبرك ربك تعالى أنَّ كتابه رحمة» فماذا بقي؟ 
عن أي شيء تبحث بعدما قال ربك؟. 

ثم لعلك تقول: كيف هي تلك الرحمة؟ أين 
تكون؟ ومتى؟ وما الطريق إليها؟.. 

- وحمل يهيها اله تعانئ اول مرة فى اقلياك» 

3 

وتجري مش اهدها في مشاعرك»› فتشعر بالانس 
والطمأنينة» والراحة والاستقرار» وترى الأشياء من 

رحمة تجد بها السكينة والطمأنينة» والراحة 


7 


والاسظراره كما قال ريك « الد اموا ولعي فار 


مع لح ر موو 


صو وله م 5 
یکر آله ألا بكر الله تطمين القلوبٌ 4 [الرعد: ۲۸].. 


ع 


رحمة» زآئت ترق العالم من حولك يعيش في 
قلق واضطرابٍ وفوضى» وأنت في ظلال الأنس 
والراحة والطمأنينة! ترى من يعانى المشاق ويكابد 
الصعاب وأنت في مباهج الحياة. 


رحب تبصر بها الس من أول وغلة؛ وین 
لك الشَّرٌ من أول محاولة» وآخرون يعيشون في 
الظلام» فلا ييصرون حقّاء ولايعرفون هدى» 
ولا يميزون بين الأشياء» ولا يتبيّن لهم الفجر من 
الظلام!.. 

وحم تلخد لها من ينك وأسرفك وولدكه 
فترى مشاهد النعيم تحفٌ بتلك الأسرة» فتؤلّف 
بينهاء وتخلق فيها مشاعر الحب والجمال» فتعبدّى 
لك صور التعاون والأنس والتآلف» حى لا تكاد 
تجد خلافاء أو ترى نزاعًا ظاهرًا في تلك 
المساحات» وتدرك حينها أن تلك آثار رحمة الله 
تعالى فحسب. « ورل من الْفُرْءَانِ ماهو شفاء وَرَمَةٌ 


- لا 
للْمَوّمِنِيت € [الإسراء: .[AY‏ 
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وقد قال أبو هريرة ذه : إن البيت لسع على 
أهلهء رخ هُ الملائكة ا ويكثر 
خيده: أن مُقْرَاً فيه القرآنٌ!. 

- رحمةٌ تغشاك في عملك ووظيفتك» فييسره الله 
تعالى لك» ويعينك عليه» ويدفع عنك عوارض 
الطريق» ويكون لك أثرّ ظاهر فيه» فتجد فيه أَنْسَا وإلما 
وجمالاء وتشعر فيه بالبركة» وتجد فيه کل شيء» 
وتدرك حينها أن ذلك بعض أفياء الرحمة التي 
أظلتك» وآثار التوفيق الي تصحبك: ‏ ورل مِنّ 


مو ےر 7ے ور وو ےر ےرا دوہ 


القَرءانٍ ماهو شفاء ورحمة 12 [الإسراء: 45]. 

- رحمةٌ في وقتك» فيبارك الله تعالى لك في 
عمرك فيجعلك أكثر إنتاجًا وأخصب أثرًا وأكثر 
مجو و سس 
on‏ ديم 
مغل هذه الأسطر العجلى على ضيق من الوقت» 
وكثير من هذه المعاني تُذاق بالتجربة الحسية فضلًا 


عن ذوق الوجدان! ومن جرب عرف» ومن ذاق 
استلذ» والله المستعان!. 

بركةٌ كتلك التي تحدَّث عنها ابن القيم لاء عن 
شيخه ابن تيمية إل حين قال: فكان يكتب في اليوم 
ما نكتبه في أسبوعء ويكتب في أسبوع ما نكتبه في 
شهر. اه. 
زادت البركة في وقتي» ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 
عشرة أجزاء. اه. 

وقال الضياء المقدسى: أوصاني شيخى فقال: 
أشير من قراءة القرآن» ولا تترکه» فإثة يعبيشر لك 
الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت 
ذلك» وجربته كثيرّاء فكنث إذا قرأتُ كثيرًا تيسّر لي 
من سماع الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأ لم 
يتيسّر لي. اه. « ورل من القرءان ماهو شقاء وريمة 
28 € [الإسراء: ۸۲]. 
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- رحمة في يومك وليلتك» وفي قلبك 
ومشاعرك» ورحمة في صرف الهموم والمشاقء 
والعثرات والعقبات من طريقكء فلا تكاد تأتي بايًا 
إلا وتجده مفتوحًاء ولا طريقًا إلا مِيسَرَاء ولا قلبًا إلا 
منشرحًاء فييسر لك شأنك كله» ويفتح لك أبواب 
التوفيق على مصاريعها: « ورل مِنَ لمران ماهو 


ر سو سدس حر ہے 


شقاء ورحمه للمومنين 4 [االإسراء: ۸۲]. 

- رحمةٌ فى دنياك» منك الله تعالى بها من معرفة 
الحق» والفرح به والإقبال عليه وثّتك بها على 
الطريق. وأمدّك بتوفيقه وهداه» ورحمة فی المقابل 
بأن عرّفك على الباطل» وأبان لك عن صوره» 
ومكّنك من التمييز بين الصالح والفاسد.. 

- رحمةٌ في بيان الهدى والضلالء والنور والظلام؛ 
فلا يكاد يلتبس عليك الطريقء ولا تكاد تضيق بك 

-رحمة فى معرقة الصواب من الخطأء 
والمعروف من المنكر» فتجري حياتك كما تَويلٌ 


سواء فى أقكارك ومقاهيبك: أو فى تصوراتك» أو 


- رحمةٌ في قبرك. وعند سؤال الملكين لك وبين 
يدي ربك فى ساحات الجزاء والحساب» حين يكون 
يقول لك: (أنا عمَلُّك الصالح): ورل مِنَ لمران ما 


وو ع م د رود ت 


3 
ور 5 6 و 8 
هو شقاء و رحمة للمؤمنين 4 [الإسراء: ۸۲]. 


ه وإني أذكّرك ألا يتقاصر فهفكء ويضيق 
فكرك» فتستغرب أن يكون لكتاب الله تعالى كل 
هذه المعاني» وأنت تقرأ وتردّدٌ في كل مرةٍ قول 
ربك < وار مق الان نا شر جنا رة ی 4 
[الإسراء: 45]. 

- فالرحمة جاءت في الآية مطلقة» فهي تعني كل 
شيء؛ فإذا لم تعخيّل هذه المعاني لكثرتهاء فتأمل في 
قصة فتية الكهف حين خرجوا من المدينة إلى 
الصحراء» ومن السعة إلى الضيق» ومن الجماعة إلى 
الوحدة» ومن الاستقرار إلى الغربة» ومن الظل إلى 


لا 


ونا 
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الشمسء ومن الاجتماع إلى الفرقة» حين ألقى الله 
تعالى عليهم رحمته» فقال: فاا لل الْكَهِفِيَنشْرَ َو 
ریک من رند € [الكهف:]. 

فتحوّل المكان إلى راحةٍ وسعة واستقرار» وتبدّل 
الضيق سعةء والكرب فرجّاء والهمٌ فرحًاء والتشرد 
اسعقرارًاء والخوف طمأنينةً!. 

- ولو أن صاحب تجربةٍ دلك على آثار تجربته. 
وما وجد فيهاء لألقيت بقلبك ومشاعرك إليه 
ولصنعت كلَّ شيء في الطريق إلى تلك التجربة 
الإنسانية» فكيف إذا وعدك الله تعالىء ودلّك على 
الطريق من خلال كتابه تعالى؟!.. 

ه ثم تخيّل في المقابل أنك تركت هذا النعيم» 
وتخلّيت عن هذا المورد العذبء وتغافلت عن هذه 
الفرصة المدهشةء فنزع الله تعالى من قلبك ومشاعرك 
الرحمة؛ فأنّى لك بالطمأنينة» وراحة البال» والاستقرار 
في حياتك؟!.. 

ماذا لو أنك تجافيت عن الطريق» وأعرضت عن 
هذه المعاني؟ فتركك ربكء وخلّى بينك وبين 


نفسك» وسلبك مشاهد رحمته وتوفيقه» فإذا بك في 
شقاءِ مع قلبك» ونزاع مع روحك» وخصام مع 
زوجك وولدك» وخلاف مع رجمك وصديقك» 
وشقاءٍ في عملك ووظيفتك» وعفرات في طريق 
فكرتك» ومشروعك وفضيتك! ثم لاشيء سوى 
الشقاق» والخلاف والضياع» وقد قال تعالى: # ومن 


كات عت ت 


2 کے کو عبن مرک بر ر 
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ه وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بِالتَّدبّر والتفكّره فإنه جامعٌ لجميع 
منازل الساترين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يُورِتُ المحبّة واش وة 
والخوف والرجاءء والإنابة والتوكّل؛ والرضا 
والتفويض» والشكر والصبرء وسائرٌ الأحوال 
التي بها حياةٌ القلب وكماله. 


ابن القيم طفن 
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مَنْ صاحبك؟ 


«٠ 


« لا تكاد تجد إنسانًا في دنياك دون صاحب! 
وكلٌ إنسان مجبول على حب وصحبة من يشاكله 
في الأخلاق والطباع» وتلك فطرةٌ في نفس بني آدم 
من فجر التاريخ إلى يومك» فلا تكاد تجد كبيرًا 
إلا وله صاحب» ولا تكاد ترى صغيرًا في مقتبل 
العمر إلا وله تُدّماء يشاركونه همومه» ويُفضي 
آم يما بداد 1 

- إذا قلت: فلان صاحب فلان» فأنت تحكي عن 
علاقةٍ متينةِ» ورباطٍ وثيق» وخلَةٍ طويلة الأمد» كثيرة 
اللقاءات» مرفوعة الكلفة بين الصاحبين؛ لكثرة 
الخلطة» ودوام اللقاءات» وكثرة الترداد. 

- إذا قلت: إن هذا صاحبك» فمن الطبيعى أنه 
يعرف كل شيء عنك» بما في ذلك سرك 
وخواطرك» حتى عوالق نفسك وظروفهاء بل لا يكاد 


يغيب عنه شيء من أمركء وما أكثر المنتفعين في 
قضاء حوائجهم من صاحبك عن طريقك!. 

قل لي» حَدّثني: لو كان صاحبك ملكا أو أميرًا أو 
وزيرًا أو مسؤولًا كبيرّاء وبينكما صحبة متينة» فلا تكادان 
تغيبان عن بعضكما بعضًاء ولا يفصلكما إلا عارض 
الزمان» وتخيّل في المقابل وأنت مع صاحبك» والئّاس 
ترقبك وتغبطك» ورأسك يطاول السّماء بهذه الصحبة» 
وفي مراتٍ كثيرةٍ تصوّر مشاهد تلك اللقاءات» وتبعث بها 
في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لعري العالمم من حولك 
مَنْ صاحبك» ورفيق دربك» ونديم أيامك وليالك!. 

ولو أني سألتك عن مشاعرك وأفراحك بأثر تلك 
الصحبة» وما تجد في قلبك ومشاعرك, لكان حديئًا 
فوق العادة» وقد لا يستطيع القلم أن يصوّر أفراحك 
وشجونك بذلك المعنى الكبير في واقعك تلك 
اللحظات. 

ثم ماذا؟ طول الأيام يُفقدُك ذة تلك الصحية: 
وكثرةٌ اللقاءات مفضيةٌ في مرات للتشاحن والتباغض» 
وفي مرات تقع على ما لا يعجبك» وتتكشف لك 


66 


عا ساحبك؟ 


٤ 


8 اننا مصفاعة الافقشة 


أسرارٌ لا تسعدك, وتأتي حوادث الزمان بما يستل 
مباهجَ هذه الصحبة من قلبك ومشاعركء وما تزال 
تَضمُّر مع الأيام حتّى تصبح ذكرى لا قيمة لها في 
واقعك» وإن بقيث فهي في أزهى صورها ومباهجها 
لم تَعُْذْ تصنع ذاك البريق في قلبك» ولا تشاكل 
روحك» ولا تضفي عليك جديدًا في مستقبلك. 

ولعلك تسأل: هل أنت تحدّثئني هنا عن الصحبة 
وأثرهاء أو عن القرآن؟ ما علاقة الصحبة بالقرآن؟ 
ولم هذا الحديث الطويل عن ندماء الطريق وحديثك 
عن صناعة الدهشة في القرآن؟!.. 

وأعترف أني تأخرتُ عليك» ولكن تعال معي؛ 
لتعرف تفاصيل القصة من جديد. 

٠‏ تحدَّث نبينا ب عن صاحب ونديم وخلّ من 
نوع آخرء وأبان أنَّ تلك الصحبة مفضيةٌ لأحلام 
الدارين» وصاحبك الجديد لا يحتاج منك شكلاء 
ولا صورة» ولا هيئة» وإنما يحتاج إلى قلبك 
ومشاعرك»› ووقتك وأمانيك فحسب» ثم هو سيتكلف 
لك بصناعة كلّ شيء. 


ونديمك» وخلّك الوفي» ونيك في حياتك وفي 
قبرك› وفى ساحات القيامة؟!.. 

هل تخيّلت أن صحبةً القرآن» وبذل الأوقات فيه 
والبقاء معه» مفض بك إلى أفراح لم تكن لك على 
بالا 1 
كباب اله تعالى موجبة لك بقلكر لا ييلقه إلا ماعب 
القرآن؟ !.. 

إن كنت لا تدرك ذلك» ولم يبلغ فهمك ذلك 
المعنى» فتعال معي لنقرأ نا وأنت ثلاثةٌ من النصوص 
التي تحدَّث بها نبيك بل عن صحبة القرآن» ولعلك 
تقف من خلالها على الحياة. 

١‏ قال ية : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق 
ورتّل كما كنت تُرثّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر 


وه 0م 


آية تقرؤها»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1535) والترمذي )۲۹١(‏ والنسائي في الكبرى 
(803) وأحمد )1۷۹٩4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو طا. 


١ 5‏ - مَنْ صاحبك؟ 
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۲ - وقال ل : «اقرؤوا الشرآن فإنه يأتي يوم القيادة 
شفيعًا لأصحابه»"'. 

۳ - وقال 08 : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يو 
القيامة»'". 

ه ولو أنك قرأتٌ هذه الأحاديث الثلاثة بعقلك 
ومشاعرك, وتأثلت في ألفاظهاء لم تخطئ عيئك هذا 
اللفظ المدكرر: «صاحبٌ القرآن»» وما كل علاقةٍ مع كتاب 
لله تعالى مفضيةٌ بك إلى هذا النوع من الصحبة! وما كل 
جهار مبذول يُمكّن صاحبه من بلوغ الغايات الكبار!.. 

- فإن قلت: كيف لي أن أبلعٌ هذا المعنى» وأحقق 
هذه الصحبة» وأبلغ تلك الأماني التي تمنحها صحبة 
القرآن؟. 

فيقال لك: كما تفعلُ مع صديق عمرك؛ ونديم 
أيامك» وخليلك» لا فرق. 

صحبة القرآن أن تعيش معه» لا تكاد تفارقه؛ تلاوةٌ 
وحفظاء وتدبوًا واستشفاء» فهو كل شيء في حياتك؛ 


.)۸۰6( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (7375) من حديث عبد الله بن عمرو طها.‎ )۲( 


فيُصبح خِلّك ونديمك» في ليلك ونهارك؛ حتّى إنك 
لْعْرَفُ به من خلال تلك الأوقات التي تقضيها معه. 
ولو أنك تأملت في سِيّرٍ المعروفين من السَّلف 
بصحبة القرآن؛ لرأيت كم من الأوقات والمشاعر التي 
صرفوها في الطريق» إلى أن أصبحت الصحبة وصفا 
لازمًا لهم مع الأيام. 

- قد تكون صحبةٌ فلان من النّاس للقرآن من خلال 
إدمان قراءته في كلّ وقنْتٍ وحين» وقد تكون تلك 
الصحبةٌ من خلال وردٍ ثابت» كجزءٍ أو نصف جزء» 
لا يتخلّى عنه في يوم من حياته إلا لعارض من 
العوارض» وقد تزيد ‏ تلك الصحبة ‏ في حياة صاحبهاء 
وتقف على بعض منازلها ومشاهدها في حياته» حين 
تريد أن تستشهدٌ بآيةٍ من كتاب الله تعالى» فتضيع منك» 
فإذا بفلان من النّاس يفت لك ما عسر عليكء ويقرّب 
لك طريقهاء ويمكنك من معرفتهاء وإن شئت أن يقول 
لك في أيّ سورةٍ وصفحةٍ في المصحف أخبرك بها 
دون عناء» وهذا المشهدٌ بعض مشاهد الصحبة. 

ه وفي مراتٍ أخرى تسمع حديئًا من أحدهم عن 
تجارب وممارساتء وطرائق كثيرة ومتنوعة» عن 


کے 


رالا 
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حفظ كتاب الله تعالى» فلا يخطئ حدسك أنه جرب 
كلّ ذلك» وأ هذه العجارب مجرد صور لممارسات 
صنعتها صحبةٌ القرآن في واقعه مع الأيام. 

- قال لي أحدهم ذات مرَّةٍ عن فلان من النّاسء 
وهو يحكى هذا النوع من الصحبة: كان له ورد ثاب 
من كتاب الله تعالىء وكان إذا أخطأ في تلاوته» 
وأشكل عليه الطريق» لا يسمح لنفسه أن يفتح 
المصحفى» وما يزال يُكرز وسا ويعيد» ولو بقي 
ساعات حتَّى يفتح الله عليه ما يزيل ذلك الإشكال. 

- وسُكئل آخر في لقاء تلفزيوني: كيف وردك من 
المصعب إل لشي ء قادر جد 

- وتواصل معي صديق يسألني عن تنظيم وقته» 
وفى ثنايا السؤال إذا به يقول: وردي من القرآن كل 
يوم عشرة أجزاء. وهي لا تأخذ معي وقنًا طويلا. 
وذلك لأني أتلوها في المسجد والسيارة والطريق؛ 
وفي كلّ مكان. 

وهذا غي من فيضء وقليلٌ من كثير» ولو لم يكن 
من الصحبة إل هذه المعاني» لكان كافيًا ومدهشًا. 


من مشاهد السّطوة 
ىو 
ه كم هي المرات التي دخلت فيها بينًا من بيوت 
الله تعالى» وإذا بك تسمع لذلك الإمام» وهو يرتّل 
كتاب الله تعالى» ويجري شجونه في مشاعرك؛ ويبعثُ 
فى قلبك الأشواق» فإذا بك لا تملك إلا تلك 
الدموعة التي جادت بها عيناك برهانًا على ما صنع 
ذلك القرآن في قلبك» وقد بقيت زمئًا طويلا تشتهي 
بعضًا من تلك الدموع» فلم تجدها ولا مرةٌ في 
عمرك» وإذا بالقرآن يستلَّها من عينيك في لحظةء 
ويجريها على حَذَّيْك من خلال سماع بضع آيات. 
« أمَا ريت كافرًا ملحدًاء لا يعرف ريا ولا يقد 
بإله» ولا يعرف عن الإسلام شيًاء وقلبه أقسى من 
الحجارة» ما إن يسمع مقطعًا من كتاب الله تعالى 
فيه قارئ مدهش» إلا وتتحدّر الدموع على وجنتيه» 
حبّى أجرى فيها خطوطاء ومعالم تصلح للذكريات؟! 
اراي عاشوا في الكفر والإلحاد سنوات طويلة 
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جدًّا جاوزت الخمسين والستين» ثم في لحظة عارضةٍ 
طَرَقَ القرآن قلوبهم» وتخلّل إلى مشاعرهم» فألقى فيها 
الحياة» وعادوا مسلمين حنفاء لله!.. 

- روى وی «صحيحه)» قصة أبي بكر 
الصديق ذه قبل الهجرة» حين اشعدٌ أذى 
المفرقيب لما حاصروا بني هاشم وبني المطلب 
في شعبٍ بصن طالب» فحينذاك أذن النبيك بل 
لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة»ء سرچ 
أبو بكر 5ه يُريد الهجرة إلى الحبشة» فلقيه 
الحارث بن يزيد (ابن الدغنّة) وهو سيد قبيلة القارة» 
وهي قبيلة لها حلفٌ مع قريشء وتعهّد أن يجير 
أبا بكر ونه » ويحميه حتَّى يعبد ربّه في مكة» يقول 
الراوي: فطفق أبو بكر َيه يعبد ربّه في داره» 
ولا يستعلن بالصلاةء ولا القراءة في غير داره» ثم 
بدا بی بكر فابتنى مسجدًا بفناءِ داره وبرز» فكان 
يُصلي فيه» ويقرأ القرآن» فيتقصّف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليه» وكان 
أبو بكر رجلا بكَّاءٌ لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن؛ 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. 


وإذا قرأت قوله: (يتقصّف نساء المشركين 
وأبناؤهم) بمشاعرك, أدركت ما يصنع القرآن في 
رب المشركين فشكا عن ره وسسلى الشطق: 
أنهم يزدحمون على بيته ومسجده» يسمعون لهذا 
القرآن» ويُدهشون بجماله» ويقبلون عليه متشوّقين 
لأسراره» ويلقون به ومن خلاله كلّ شيء. 

وإذا علمت أن قلوب أهل الشرك والضلال يميد 
بها القرآن إلى أن تخرج من بيوتها وتتهادى إلى بيت 
أبي بكر ذه » وإلى مسجده؛ من أجل أن يطرق 
أسماعهم» أدركت ما يصنع القرآن في النفوس» 
وكيف يتسلّل إلى الأعماق» ويحرك المشاعر» ويصنع 
فيها لف معئّى للحياة. 

- ذكّرني هذا الموقف بشيءٍ من تلك الزيارات 
التي كنت أزور فيها المسجونين» وأتحدَّث إليهم» 
وهم معرضون عن حديثي» لاهون عمًا أقول» حبّى 
إذا بدأت أتلو كلام الله تعالى» وأتأنق في تلاوته» وإذا 
بهم كالفراشات التي ترى النور في الظلام فتتهافت 
عليه» ثم ما هي إلا لحظات» فإذا بالدموع خير شاهدٍ 
على ما صنع القرآن في تلك القلوب!.. 


- من مشاهد السّطوة 
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- هذه هي السّطوة التي أخذت بقلوب ومشاعر 
قريش» وقد خرجت ذات مساءٍ تسمع النبي يله 
وهي عصية متأبيةٌ رافضةٌ للحق. فإذا بالنبي كله 
يقرأ سورة الانشقاق» فلمًا بلغ قول الله تعالى: « كَمَا 
لخ ل ومون وَإِدَا رى لمم الْفْْمَانُ لا جدود 4 


[الانشقاق: »]5١- ٠١‏ حدّوا سجودًا جميععاء وعفروا 


جباههم في العراب» وأقبلوا مذعنينء هذا وهم 
مُصِرُون على كفرهم» جاحدون لدين الله تعالى» 
متأبون على الحقء معاندون له» فقط لما خلوا 
بينهم وبين قلوبهم لسماعه» ألقى بهم على الأرض 
دون شعور!.. 

وهو ذاته الذي ألقى في قلب جبير بن مطعم ذَكه 
أيام كفره وقد كان جالسَا في طرفي قَصِيٌ من 
رسول الله يله وهو يتلو سورة الطور» فلمًا بلغ قوله 


2 


تعالى: « أ فين عَرِعدْهِ آم هم لْكَلِقُوت ‏ آم حمر 


رچ 2 


لسَمنوتٍ وار بل لوقنو 4 [الطور: ه101 قال: كاد 
قلبى أن يطير!. 
وهو المعنى ذاته الذي أعاد أناسَا للحياة» وأقبل 


بجموع غفيرةٍ إلى دين الله من جديد. 


ه إني لا أتكلّف في عرض مشاهد هذه السّطوة على 
قلبك» ولكني أدعوك ذات ليلة أن تخرج إلى مسجدٍ من 
المساجد التي حولك» التي مَنَّ الله تعالى عليها بإمام 
رزقه الله تعالى صونًا نديّاء ويعرف ما يقرأ من كتاب الله 
تعالى» ثم حَدَّئْنِي بعد ذلك عن القشعريرة التي هَزَّتْ 
كيانك» وألقت الروع في روحك» وتملكت من نفسك» 
وخفق لها قلبِك مراراء ثم أبن لي عن الفرق الكبير بين 
دخولك المسجد أول وهلة قبل السماع» وبين خروجك 
منه وقد امتلأت مشاعرك وهجا من كتاب الله تعالى» 
وأجزم أنك عاجرٌ عن الوصف» ولو حاولت. 

لا تتكلّف في البحث» يكفيك من ذلك أن تمرر 
أصبعك فقط على جهاز جوالك» وهو يعرضٌ لك 
جموعًا من القرّاء لكتاب الله تعالى» ثم ألق سمعك 
ووجدانك ومشاعرك إلى تلاوة أحدهم, وأنا جازمٌ بأنه 
سیبدد ظلام قلبك» ويسقي مشاعرك» وأعرف قماماء 
وكأنى أراك هذه اللحظةء أنك ستتنهّد طويلاء وفى 
57 كثيرة تحاول أن تعيد إليك أنفاسك» پد 
حَدْئْنِي عمّا لقيت» وإن كنث متيقّنَا أن الفارق بينك 
قبل سماع القرآن وبعده» فرق لا تحدّه المسافات. 
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من مشاهد الجلال 


ىو 


بمشاهدتهاء وتأسرني قوثها وثباثهاء ولكنها في 
الحقيقة لم تأخذ مني ذاك التفكير الذي يجعلني 
أنشغل بها يومًا من الدهر» وإن كنت أقرأ في كتاب اله 
تعالى» وأسمع في المجامع العامة قراءة الإمام في كلّ 
أسبوع» وهو يردد: ول لبا لكف نْصِبَتٌ »4 [الغاشية: »]١١‏ 
ولكن ذلك لم يحرّك فيّ ساكنًا في يوم ما!. 


وفي الفترة الأخيرة مع ثقافة المشي بالذات» 
صرت في مرات كثيرة وجهًا لوجه مع تلك 
الجبال» وتأتي مسابقات كثيرة لعسلقهاء ورأيتُ 
ما فيها من آيات» وزادتنى تلك التجربة عُمْقَا فى 
معرفة بنائهاء وشدَّتها وصلابتهاء وأنها آي تدعو 
إلى تفكْرٍ وتأمُّل وتديّر» ثم ما لبث أن تلاشى ذلك 
المعنى من نفسي» وذهب من مشاعري» وعاد مع 


الأيام وطول الإلف إلى شيءٍ لا يكاد يمو بخاطري 
في يوم من الأيام. 

ثمّ في يوم ماء وفي لحظة هدوءٍ وراحة بالء 
وفراغ من شغل» فتحت كتاب الله تعالى من جوالي» 
ووقعت على سورة الرعد» وبدأت أقرأء وفجأةٌ ومن 
غير ميعادٍ وقعت على حقيقةٍ ملهمة! حقيقة لم أقف 
عليها من قبل» وما سبق أن حُدّثت بها على كثرة 
ما سمعت» حقيقة من نوع مختلف جدَّاء وتحتاج إلى 
إعادة قراءة» أو هي بالأحرى تحتاج إلى سماع 
متكرر؛ حش تسرى الآثار الي جلها في قلبك 
ومشاعرك» إن كان للإنسانٍ قلبٌ أو ألقى السمع وهو 
شهيد!. 

توقفت عن إتمام الورد» وبقيت أآتلوها وأردٌّدُها 
مراراء وطال بي الوقت» وأنا لا أتخيّل تلك الحقيقة 
التي ثدلي بها تلك الآية» ثم قررت أن أترك العلاوة» 
وأخلي بيني وبين هذه الحقيقة سماعًاء وبقيت كذلك 
زمنا أسمعها من أفواه أعذب القرّاءء وكأنما كل واحدٍ 


41 


دا 


RX 
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من أولئك يمعن في تعميق هذه الحقيقة في قلبيء من 
غير معرفةٍ لمعانيهاء ثم تساءلث: هل أنا وي الذي 
لا أعرف هذه الحقيقة» رغم طول عمريء وكثرة 
تلاوتي» أو أني مع الكثير في قطار الغفلة عن هذا 
المعين العظيم؟!.. 

ثم تخلَّصْتُ في النهاية من هذا التساؤل العارض» 
وألقيث به جانبًا عن فكري ومشاعريء وبدأت أطلع 
على الحقيقة بنفسي» قلت: لم لا أبحث عن تفسيرهاء 
وأنقّب عن معانيهاء وأسمع لمن تدبّرهاء فلعل 
الحقيقة تنجلي» وأعرف ما كنت أجهل من تلك 
المعاني غا 

قاطعيُه سائلًا: ما الآية التي أخذت منك هذا 
التفكير العميق» واستقطعت منك هذا الزمن الطويل؟ 
لقد شوفتني وحيرّئْئي في الوقت ذاته!.. 

- تنهّد قليلاء ثم مدَّ يده إلى كتاب الله تعالى؛ 
وألقى بالآية بين عيني: ولوان قاتا متت يد الال 
أو ملت هاش أو کے يه لمو بل يله لد يما > 


.!]١١ [الرعد:‎ 


وإذا باللحظة تستغرقني» وتهز مشاعري تلك ٠‏ 


الحقيقة» وتستوقفني تلك الآية» ويذهب تفكيري في 
تصور المشهد كاملا لو كان كما أفهم من الآية كيف 
يكون؟!.. 

وبقيت أتساءل: ما المعنى الذي يريده الله تعالى؟ 
ما الحقيقة التي يبعثها القرآن في نفوسنا هذه اللحظة؟ 
ما معنى الآية؟ وإلى آي شيءٍ ترمي؟.. 

وحين رآني وقد استغرق شعوري ذلك الموقف». 
وتزاحمت الخواطر والمعاني في نفسي» کر علي 
فى الوقت ذاته بتفسيرهاء فأدركث الحقيقة كأنها 
رأي عين!.. 
« ولو أن قمَانًا سرت يه الجمال أو عت يد آلذأرش شاو 
د أرق بل تو لد ًا 4 الرعد ال]ء والمعنى: لو كان 
من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال 
من أماكنهاء وتشقّق به الأرض فتعود عيوتا وأنهاراء أو 
يقرأ منه على الموتى فيعودوا أحياءً» لكان هذا الكتاب!. 

وصدق الأول حين قال: قطععث جهيزةٌ قول كلّ 
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- ثم قال لي: هل تعذرني الآن على كل تلك 
وذهولي في تلك اللحظفات التي عشځها مع هذه 
الحقيقة؟.. 


- فقلت له: إي والله» الآن يا صاحبي عذرك في 
كلّ شىء! وعذرت نفسى أن تاه بها التفكير» وغمرها 
شعو السيف حل أقاقت مح جک 

« يا الله!.. هذا القرآن بما أودع الله تعالى فيه من قوةٍ 
وبيان؛ لو كان من صفاته: أن ثزال به هذه الجبال 
لأزالهاء ولكان أقدر على تشسقّق الأرض لتعود عيون 
وأنهارًاء ولو فُرئ على الموتى لعادوا أحياء! فكيف بي 
وبك ونحن نتلو كتاب الله تعالى في كل وقتٍ وحين!.. 

لو لم يكن في هذه الحقيقة القرآنية إلا أنها تبعث 
في قلوبنا الحياة» وتدلنا على قدر كتاب الله تعالى؛ 
وتُوْقِمُنَا على بعض مشاهد صناعته في الكون لو شاء 
الله تعالى» فكيف لو وهبناه قلوبناء وأقبلنا عليه 
بمشاعرناء وبذلنا له أوقاتناء وسألنا الله تعالى طويلا 
أن يمنّ علينا بالحياة من خلال معانيه؟!... 


لعلك تسأل نفسك» وتكرر عليها السؤال» وتقلّب 
صور هذا السؤال على مشاعرك: إذا كان هذا القرآن 
أقدر على تصديع الجبال لو أنّزل عليهاء فكيف بقلوبنا 
ومشاعرنا وأرواحنا؟! وهو بين أيدينا في كل وقتٍ 
وحين» وصدق الله تعالى: « وأا لمران َل جَبَلٍ 
رَلْتَهُْ حَشِعًا مص رعا مَنْ حَسْمّوَكلَه 4 [الحشر: 0]! 


و - 


9 
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قال الله تعالی: ‏ ردا کت آله مارد 4 
[الأنعام: »]٠١١‏ قال: أي: كثيرٌ خيزره» دائمٌ بركته 
ومنفعته» يِبشّرٌ بالثواب والمغفرة» ويزجرٌ عن 
القبيح والمعصية» وقد جرث سنةٌ الله تعالى 
بأنَّ الباحث عنه والمتمسّك به يحصل له به عر 
الدنياء وسعادةٌ الآخرة» وأنا قد نقلتٌ أنواعًا من 
العلوم النقلية والعقلية» فلم يحصل لي يسيب 
شيءٍ من العلوم من أنواع السّعادات في الدّين 
والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 
(يعني التفسير). 
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ه كم مرةٌ قرأتَ هذا المعنى في كتاب ربك تعالى 
« كشب أله إلَكَ مرك لبروا ٤اک‏ وَلسَدَكر لوالاب ؛» 
لَصّ: 4 وكم مرةٌ في حياتك تأملت ما يرك ب 
القرآن: < ودا کر شارك أنه 4 [الأنبياء. :5]؟ ألا سألت 
نفسك يومًا من أيام دهرك: ماذا يريد الله تعالى بهذا 
الخبر في كتابه؟ لماذا يكرره؟ ما القضية التي يريد الله 
تعالى أن يلفت إليها الأبصارء ويعيد لها القلوب في 
كتابه تبارك وتعالى؟. ۰ 


- أمَا جرى حوارٌ بينك وبين مشاعرك في يوم ما 
وسا ا وما مظانها؟ وما الطريق إلبها؟ 
ذلك العمرء ويكثر أولادهم» ولا ترى مباهج لتلك 
البركة» ويزيدُ مالهم» ولا يكادون يشبعون منه» وترى 
لديهم كلّ شيء.؛ وهم في الوقت ذاته أحوج الناس 
لكلّ شيء!. 


لقد كان بعض المحتاجين لبناءِ مستقبلهم يغامر 


في سبيل ذلك» فيتركٌ مَقَرّ عمله القريب إلى بيته 
وأسرته ومجتمعه» ثم يغادر إلى بلاد نائية بعيدة» 
يتغرّب فيهاء وينأى عن أهله وموطنه» وكل ذلك لأنَ 
من نظام العمل أن تكون السّئّة في تلك الديار البعيدة 
بسنتين في الخدمةء فيقضي جزءًا من عمره في تلك 
الديار» وهو نوعٌ من الاستثمار الأمغل للزمان 
والمكان» وهذا الوعي ينبغي أن يكون أشد وضوحًا 
وأكثر وقوعًا فيما يُثري الآخرة» ويُصلح شأنها 
لصاحبها في مستقبل الأيام. 

اليرقة ما کرو قي قاب إلا ارد ولا ااي جا 

ضبق إلا وسّعته» ولا تخالط شيئًا إلا مته وجمّلته: 
گر سع اتان عنده وظيفةٌ بسيطة خالطتها البركة» 
ففتح الله تعالى عليه من أسرار توفيقه» وأغناه من خلال 
تلك الوظيفة» وآخر لديه ولد أو ولدان» أجرى الله 
تعالى على أيديهما مصالح الدَارين لأبريهماء في حين 
أنَّ كثيرًا من الأسر تبلغ الواحدة منهن عشر م افا 
ولكن لا شيء من البركة في تلك الجموع» وحدّث 
عن هذا الباب بما تشاء» فلن تصل إلى منتهى له. 


ت عن سركة 
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ه وإذا تأكلت قول الله تعالى: « كني أله إِيْكَ 
مرك لبوأ يو ودک ألو لای ) (صّ: 114 وقوله 
تعالى: # وهِدًا وَكر مُبَارَك أَْرَْنَهُ 4 [الأنبياء: ١ه]»‏ كان من 
توفيقك وكمال عقلك ووعيك أن تنيخ مطاياك بين 
أفياء هذا الوحي» فلعلك بالغ منه ما لم يكن لك في 
الحسباة. 


فإن قلت: ما البركات التي يمكن أن يصنعها 
القرآن لصاحبه؟ هل هى بركاتٌ حسية ملموسة» أو 


ولعلي في هذه الأسطر أفتح لك مشاهد من هذه 
البركة» وأدلك على مواطنها من كتاب الله تعالى؛ 
وأخلي بينك وبين مرابعهاء وأنت بعد ذلك بالخيار 
أمام تلك المعاني الكبار. 


- أول البركات في كتاب الله تعالى: « كب أَرَلْنَهُ 
لَك مرك یکبرا ایی ولبتدگر الوا الأب € [ص: :]١‏ 
بركة عامة مطلقة تكون في عمر الإنسان ووقته 
وفكره» ومفاهيمه وتصوراته عن الحياة» وبركةٌ في 
بيته وأسرته وولده» وبركةٌ في رزقه ووظيفته» وتكون 


في كلّ شيء من حياته» وهي تزيد وتنقص بحسب 
علاقتك به وإقبالك عليه.. وإن الله تعالى لأكرمٌ من أن 
یری عبده مقبلا على كتابه مجلا له» معظّمًا له قائمًا 
به تلاوة وتدبرًا واستشفاءً» ثم يتركه الله تعالى 
ولا يكرمه!. 

- ومن تلك البركات: أنه يجعل صاحبه المقدّم في 
أجل المواقف وأعظمها في شريعة الله تعالى» حين 
يكون هو أحقَّ الناس بإمامة المصلين. ولا يحق لأحدٍ 
من الحاضرين أن يتقدّم على حافظ كتابه تعالى» 
لقوله كل : «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله تعالى..»٠‏ 
وفي هذا من مشاهد الجلال والإكرام والتقديس 
لحامل هذا القرآن ما فيه!. 

- فكيف بكء وأنت تقف على مشهاٍ آخر من 
مشاهدٍ الجلال والتكريم والتقديس لحافظ كتاب الله 
تعالى» حين يقول ل : دن من إجلال الله إجلال ذي 
الشيبة المسلم» وحافظ القرآن»”"!. 


)00( أخرجه مسلم (77) من حديث عقبة بن عمرو ولب . 
0( صحيح آي داود (AT)‏ عن أب موسى الأشعري طن . 
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لإ القرآن وصناعة الذفشة 
ف القران 


AY 
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- فكيف بك إذا عرفت أنَّ نبيّك كَل في يوم أحد 
أمر بأن يُدفن الشهداء الاثنان والثلاثة في القبر 
الواحد؟! فما الذي جرى في تلك اللحظة؟ وما الخبر 
الذي انعشر ويحتاج إلى إعادة قراءة مرتين وثلاثًا 
وعشرًا؟ 

لقد كان نيك بل يُوجّه في تلك اللحظة. 
وصحابته يجمعون بين اثنين وثلاثة في القبر الواحدى 
بأن يكون أول من يُنزل في القبر أكثرهم حفطظًا لكتابه 
تعالى» وليس لذلك معنى إلا أنها لفتةٌ مدهشة في 
قيمة ما يحمل حافظ القرآن من معنى! وهي رسالةٌ أن 
يكون مُقَدَّمَا في كلّ شيء. 

- ومن تلك البركات: بركاث تطبر و الانتفاع 
به» فمنه ما يُثري أفكارك ومفاهيمك» ومنه ما يُحيي 
قلبك ومشاعرك ومنه ما يُوقظ قلبك وضميركء ومنه 
ما يعرض لك طرق الخير والضلالء ويْبَيّن لك 
الطريق الأمثل والأوضح والأقرب إلى نجاحك» ومنه 
ما يُبيّن لك عن وشائج العلاقة بينك وبين الآخرين؛ 
ومنه ما يعرض الدار الآخرة كأنك تراها رأي عين؛ 


ومنه شفاءٌ لأمراض الشهوات والشبهات» ومنه ) 
ما يُجْرِي لك سنن الله تعالى في الأرض» ويعرض لك 
تاريخ الماضين في صور تحمل مشاهد وذكرى 
للمتأملين في الحياة. 

٠‏ وقد عدّ جمعٌ من أهل العلم أنَّ مواقع البركة في 
القرآن سبع: 

.]١:ةرقبلا[ بركةٌ في قراءته الم » حروف‎ ١ 


١١‏ حديثٌ عن البركة 


7ع وسار 


١#‏ ویرک فى ساعد وا رو اة 
لدي ا يوا حي بک وچ قق کو 
فاستمعوا له وأنصتواً لعل ترون 4 [الأعراف: .]٠٠٤‏ 

*" - وبركة في تعلمه: «خَيْركم من تعلم القرآن 
وعلمه». 

« [100 وبركة في العمل به: ايعو [الأنعام:‎ e: 
وکو آم معلا ما يوَعَظُوَ يو. کان حا م وَأَسَدَ‎ 
.] َمْسا € [النساءء‎ 

e‏ ر ر رہ ۾ رہ 
ه ‏ وبركةٌ فى العذكر والاتعاظ به: 9 وَلِسَدَكْر أولوا 
لذبب »* [ص: ig‏ 


)0 أخرجه البخاري (۰۲۷) عن عثمان ؤينه. 
AY‏ 


ا القرآنٌ وصناعة الذهشة 
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Fr 


رعو مر سن وق 
5 - وبركةٌ في الاستشفاء به # وننزل من الفرءان 
وو ر رق سحو 


ماهو فاء ووه 1 يني > لاسرا AN‏ 

؛ - وبركةٌ في الحكم به وي إليه: « قك 
ليه يقي ون المدخ ون ا کا يقزر رد٤‏ 
[المائدة: .]١‏ وحكمه ما جاء في كتابه تعالى. 

ه وخاتمة القول: من أقبلَ على القرآن» أقبلَ الله 
تعالى عليه» وصنع له كلَّ شيء. 

- وقد قال بعض السَّلّف: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا 
البركات!. 

- وقد أوصى إبراهيم المقدسي بال تلميذه 
عباس بن عبد الدائم» قائلًا له: أكفز من قراءة القرآنء 
ولا تتركه» فإنه يتير لك الذي تطلبه على قدر 
ما تقرأ. والله المستعان!. 

- وقد قال أحد المعتنين بكتاب الله تعالى: والله 
ما رأيث» ولا سمعتٌ أحدًا صَاحَب القرآن بصدق إلا 
أكرمه الله ! . 

وقال: جاءني ذات مرة أخّ وَضْعُه المادي سيّئ 
جدّاء وعرض على مشکلته» وكان عنده بنات» فقلتُ 


له: عليك بالقرآن» اصدق في تعليم بناتك لكتاب الله 
تعالى» وسيجري الله تعالى لك التوفيق فوق تصؤرك» 
وقلث له: لا تسألني كيف؛ لأن هذا رب يرزق من 
حيث لا تحتسب. قال: وما مضى عليه سوى بضعة 
أشهرء فإذا به يتصل بيء ويقول: أخبرك بأن الله 
أكرمنيء وأراني أثر القرآن في حياتي عاجلاء كان 
لأبي عم توفي» وليس له وارث إلا أبي» وترك عمارة 
أربعة أدوار» فصارت العمارة لأبي» فقال لي: أعطيك 
دورين» دور تسكن فيه أنت وعيالك» ودور تجعله 
دارا لتحفيظ كتاب الله تعالى» وقد كنث لا أملك 
شيئًاء فصنع الله تعالى من خلال كتابه كلّ شيء. 

هومن تلك البركات: بركاتٌ تلحقك فى 
آخرتك» قفي #جامع الترملي»: عن حديث أبن 
مسعود ويه » قال: قال يكل «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
«الَمَ4 حرف» ولكن (ألف) حرف» و(لام) حرف» 
و(ميم) حرف». 

وإذا كانت هذه بركاته العاجلة من الحسنات 
المدّخرة بين يديه تعالى يوم القيامة» فكم من حسنات 


SK. 3 
ص‎ 


٠١‏ حديثٌ عن البركة 
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تجري فى ميزان أعمالك بقراءة صفحة أو سورة أو 


جزء أو ختمة كاملة؟!.. 

- تعال معي لنجري حسابًا عاجلًا لتلك البركات 
التي ينالها صاحبها من خلال تلاوة كتابه» تلاوة 
مجردة» وذلك بالنظر إلى مصحف مجمع الملك 
فهد اا » تجد أن الصفحة الواحدة فيها خمسة عشر 
سطرًاء ومتوسط الأحرف في السطر أربع وثلاثون 
حرفًاء والحرف بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون 
على هذا في الصفحة الواحدة من كتاب الله تعالى 
خمسمئة حرف تقريباً» مضروبةً في عشرء فتكون 
النتيجة خمسة آلاف حسنة» والصفحة لا تأخذ منك 
سوى دقيقة واحدة» فهل تخيلت ما تجلب لك الدقيقة 
الواحدة في عمرك من حسنات؟!. 

وإذا كان ذلك في الصفحة الواحدة» فكيف 
بالختمة الواحدة لكتاب الله تعالى؟ ستجد أنها ثلاثة 
ملايين حسنة» فإذا كنت تختم في ثلاثة أيام» أو عشرة 
أيام» كم تتخيّل من الحسنات في الشهر الواحد» 
فضلًا عن العام» فضلًا عن عمرك كله؟.. وهذا كله في 


حساب الحسنة بعشر أمثالهاء فكيف إذا كانت 
المضاعفة إلى سبع مئة ضعف؟!. 

وانظر في النهاية أين موقعك من هذه البركة؟ كم 
تقرأ في يومك من كتاب الله تعالى؟ هل لك ورد 
محدّد مع كتاب الله تعالى كلَّ يوم؟ أم لم يَرْقَ هذا 
المعنى بعد إلى قلبك ومشاعرك» ومازال معرفةً 
مجردة؟ !.. 

- وإذا كانت تلك البركة في العدد» فتعال لترى كم 
هي البركة في المعنى» ففي «الصحيحين»: من حديث 
أبي موسى الأشعري طبه » قال: قال رسول الله كلل : 
«مَئَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن» كمثل الأترجّة؛ ريحها 
طيّبُء وطعمُها طيِّبٌء وَل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآنء مثل التمرة؛ لا ريح لهاء وطعمها حلوٌ». 

فتخيّل هذا التقسيم بين شخصين» كلاهما مؤمن 
بالله تعالى» غير أن الأول قَقَهَ صحبة القرآن» والآخر 
غفل عنها.. 

والأترجة: ثمرٌ حلو يشبه البرتقالء أو هو من 
فصيلته وأكبر منه قليلاء وقيل: ينتفع بأكله؛ وقشره» 


أ -٠١‏ حديث عن البركة 


AV 
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وحبوبه» وله منافع في ذلك أشار إليها الحافظ ابن 
حجر إل في «فتح الباري» عند شرحه للحديث. 

وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة تيقل قالت: 
قال رسول الله بلا : «مثلٌ الذي يقرا الفراق ونو ساف 
له مع السَفَرةٍ الكرام البررة» ومثلٌ الذي يقرأء وهو 
يتعاهده. وهو عليه شديدٌ فله أجران». 

وفي «صحيح مسلم»: «الماهر بالقرآن مع السَفّرق 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآنَ» ويتتَعْكَعُ فيه وهو 
عليه شاقٌ له أجران». 

وأجزمٌ أنك بحاجة إلى إعادة قراءة هذين 
الحديثين مراراء حتّى تبلغ من قلبك ومشاعرك 
ما يصن لك الحياة. 

تخيّل أنك حين تقرأ القرآن» وأنت ماهر به» فإن 
منزلتك هي منازل ملائكة الله تعالى» لا فرق: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»!. 

وتخيّل في المقابل أنك من أولمك الذين قل 
حفظهم لكتاب الله تعالى» ولم يبلغوا تلك الآمال؛ 


ولكنهم يبذلون ويجهدون ويحاولون بكلّ ما یملکون» 
ويجدون فى قراءته كدًا لمشاعرهم» فيخبر عله : «والذي 
يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران»» 


وإذا كان أجر التابع المصلي على الجنازة قيراطًا كجبل ٠‏ 


أحدء فما بالك بأجرين للقارئ لكتابه تعالى» والمقبل 


ه ومن بركات هذا القرآن: أنه يغشى صاحبه 
بالتوفيق في الدارين» فيكرمه بمنازل الجلال والإكرام 
والتقديس في الدنياء ويُعْلي ذِكْرَهِ في مشاهد الآخرة» 
ويرضيه حتى يقف في أعلى درجات الجنان» كما 
قال كل : «يُقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق 
في درجات الجنان» ورثّلْ كما كنت ترثلُ في الدنياء 
فإنّ منزلگك عند آخر آيةٍ تقرؤها». 

فإذا أضيفت إلى ذلك بركات الوقت والعمرء كان 
ذلك مما يفوق تصوْرّك وحسابّكء وكم هي بركات 
الرزق التي يفتحها الله تعالى لحافظ القرآن؟ فضلا 
عن الراحة والسعادة والطمأنينة» التي تجري فصولها 
المدهشة لحافظ كتاب الله تعالى في كل وقت وحين. 


١١‏ هديب عن البركة 


۸۹ 
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فكيف إذا نظر الإنسان في بركاته في الدار 
الآخرة؟ وقرأ في هذا المعنى قوله ذل : «اقرؤوا 
القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 

« وإني على يقين أنه مهما شرح لك من تلك 
المعانى» فقول الله تعالى: « كب أَرَلنَه للك مرك ليرا 
يي اکر لوالا € [من. ۲ أجل وأدهش من 
كلّ ما يقال عن آثاره في حياة الإنسان, والله المستعان!. 


سد لس سد 2 وكين 4^ 
++ ي٣ي‏ او GG‏ 


بال 


بعث الأروام 


ىو 


ه حَدَّئْني عن قلبك» عن مشاعرك» عن روحك» 
عن خلجات نفسك» وأنت تقرأ كتاب الله تعالى! قل 
لي: بم تشعر في تلك اللحظات التي تقرأ فيها كتاب 
مو اا 
ذلك القرآن؟. 

ماذا لو كان من عادتك كلّ صباح أن د تستمع إلى 
كتاب الله تعالى من قارئ يبري مشاعرك a‏ 
شجون معانيه في قلبك ووجدانك» وقراً لك ذات يوم 
قول الله تعالى: 9 ی أل کاو رتا هثم اموا َر 
بهم الم رة آلا افوا ولا روا وأبروا يا َة الى 
کشر وُعَدُوت 8 كن واكم فى الْحَمَةَ لذا وف الكَجْروٌ 
رکم فیا مَا هی اکم وَلَكُمْ فيها ما تَنَعُونَ 4 
[فصلت: 0 »]١-‏ ثم جرى في مشاعرك أنك واحدٌ من 
هؤلاء. على طريق الحقّ والثبات» والله تعالى يحكي 
لك النهايات التي ستلقاها يومًا من أيام عمرك؟!. 


%3 
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- فل لي: لو كنت تُعاني مره مضض الاستقامة 
على دين الله تعالى» وقد أعياكَ الطريق طولاء وألهبث 
نفْسَكَ الحسرات» وشاهدت انصراف النّاس عن دين 
الله تعالى» وبُعْدَهم عن الحقّء وأنت ممسكٌ بعروة 
هذا الذين» ومستوثقٌ منه» ولا تدري ما تصنع في 
واقعك» أو كيف تصبر على طول الطريق؟.. فإذا بك 
تقفك على هذه ایا الله تعالى: « مَكَلُكنَهِ 
أل تود ا ڑا ی ل این وه ين کے كر 


00 ا رر وس عه - 


لدوم < اكول وو لد ب + 
غير طعمه, وأ مما اس ¥ 


فو 


فا ِن کل لمرن ومعَفرة ِن ريه کن هھ هو للد یالتار و سوا 


ماه جما مع أمعاءَهُرّ 4 [محمد: .]٠١‏ 

2 أَعَدْتَ قراءتّها مراراء وإذا بالحقيقة التي 
تنتظرهاء والآمال التى ترقبهاء والحياة التى تنشدهاء 
والجمال الذي تشعاق إليه» والنهايات التي تمش 
مشاعرك من أجلها بين يديك» وأقرب ما تكون إليك!. 

- تخيّل أنك في مساءٍ يوم» وقد أجهدّ قلبَكَ عناءً 
الابتلاء» وعانيت ألف مرةٍ من الواقع حولك» وفيه 
ما يُدمي قلبك» ويجرح مشاعرك» ويدعوك لترك 
طريقك» والتخلي عن أحلامك» فإذا بك تسمعٌ قارئًا 


يالعذ بالآلباب: 29 جيب أ 5 اة وت 
ياي م الد لوا من نیکم سهم البأسله والس 


11 کی ع ع لسابو سدم EA‏ 
ولوا حى يقول الرسول الي اموا معة: می نَصر امد أل 


ے مسو م م2 


إن صر َه ربب € [البقرة: 514]. 
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اایی ا الله جي ا 
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جر كك 2 کاک اء ےد ون4 


عَم صَلوَاتٌ من نَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤليك دهم ١‏ 
[البقرة: .]٠١١ ١64‏ 

فتعنهّد لما سمعت» وتحمد الله تعالى على 
ما أنت فيه» وتصفو مشاعرك من كدرهاء ونفسك من 
وعفائهاء وترى آلف باب للحياة!.. 

- حَدّثني: لو أنك في صحبة صديق من الأصدقاءء 
وقد ألقيت إليه بقلبك» وأصبح جزءًا من وجدانك» 
وأقنعك بجزءٍ من المفاهيم المخالفة للحي وكل مَنْ 
حولك مِنْ أقارت وأصدقاء مختلفون في صحةٍ طريقك. 
وأنت تنتصكْ لصحبتك» رديه بن ليده وتناضل 
لبقائهاء وشخاصم كل مَنْ يقف في الطريق ذاته» أو 


Ar 
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٤ 


يُشكك في صحته» فإذا بك وأنت تفتح مذياعَ سيارتك 


مصادفةٌ ومن غير قصد» تسمعٌ قول الله تعالى: ١‏ الالء 
تست .يخ اكز 


روګ تو ٤‏ 
الوه RR‏ 


ا ال و 
یکن قت مح ارول سيبلا © يوني يتن لزأ کی 
باه قد اا عن لز ڪر بد إذ هَن وحكارت 


اَلسَّيِطدنٌ لضن سدوا » [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 

فإذا بالحقيقة أمامك رأي العين» فتنجلي تلك 
الغشاوة التى كانت تسيطر عليك» ويبدو الحقٌ 
واضحًا جاياء فتعود تتفقّد صاحبك من أي الصنفين؟ 
وعلى أي الطريقين؟ وتتخذ قرارًا أملاه عليك كتابُ 
لله تعالى» ولم ثُمْلِهِ عليك العواطف والمشاعر يومًا 
من أيام دهرك وزمانك. 


يفوأ 


3 5 


- ماذا لو أنك تتعبّد لله تعالى بالدعوة والإصلاح؛ 
وتقف ناصرًا لدينك فى كثير من مواقفك» وتملاً 
مساحات فراغ ما كان لها سواك» وتقف على ثغور هي 
أحوج ما تكون إلى فكرك وجهدك» وترى في الوقت 
ذاته الباطل وقد أخذ حطّه من العلو» وانتصر فى مواقف 


ككيرة» وما زال يِج على الحق» ويمضي في توسيع 


دوائر ك وإذا بك تقرأ قول الله تعالى: اما لري 
يذهب جف وََمَا يمع الاس ميك في رض € [الرعد. ۷]. 
المشاعرء يردد قول الله تعالى: 86 ولا ردا 


SL‏ 726 2 رم . ء صلل روو هب 
وام اعون إن کسر د ومین © إن سکم ئ فَقَدَ 


کی الوم ر د لھ ولك الام داو ھا ہی الا 
عرو جو او ع 2 قزر رر برع کی جه 
وليعلم أله أل ل متا ونتخد م شبداء الله $ 


اللي 4 [آل عمران: 19 .]15١0‏ 

تقرأ تلك الآيات» وتسمعهاء والحسرةٌ تكا 
تمرّق قلبكء وال تعالى يسلي أعظم رسله» 
وتسلياك في الوقت ذاته معه: # ملك د بجع سک آلا 
يكوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: *]. 

فتدركُ الحياةً على حقيقتهاء ويُوْرِقَ قلِك من 
جديد» وتعود مفسکا بعنان مشروعك» ومستوثقًا من 
فكرتك» ومؤمئًا بقضيتك الكبرى فى الحياة. 

- في مرات نهفو للدنياء ونشتاق إليهاء ونرى 
تنافس أهلها فيهاء هذا يتحدث عمًا يملك» وكم في 
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رصيده البنكي من أموالء» وذاك كم عنده من أبناء 
وما وظيفة هذا وذاك» وهذا أمير وذاك وزير» وهذا 
فقير والآخر غني» وهذا جميل وذاك غير جميل؛ 
نقاشل شديدٌ في أجواءٍ تنافسية على ما تجري فيها 

من أحوال» فإذا بك ذات يوم وفي أرجاء ذلك 
المسجد» وإمامٌ الحي يقرأ تلك الآيات: ا أَعْلَموأ أت 


504 رد كه له سر 44 ۳4 . 
1 لديا یب کنو وزی وتاخ يك و كاه في 


الول بالق د كلل ند أت بت لقا يانه ثم بخ 


2 200 مُصَهَرًا ثم یکین خطنما وف اة ا ب 
ررد عر کن 2 جر ع مه وله ع 
وَمَعْفْرَه من أله وَرِضْونُ وما وة لدي إل ملع أَلْجْرُورٍ ) 


hik [الحديد:‎ 


فيصوّر لك الصورة الحقيقيّة والنهاتيّة لعلك 
المعاني التي تخيلتها يومّاء وإذا بها مجرد لهو 
ولعب» وعبث» وزينة» وتفاخر مذموم» وتكاثر غير 
محسود» والصورة النهائية لكل هذه المعاني: « ثل 
ا 1 الْكُقَار تان 4 كيج يه تدكا شم کن 
خم [الحديد: .]١‏ كمطرٍ أصاب أرض فلاح» فأقبل 
إليها مدهوشّاء فزرعها فهاج زرعها وتكاثر» ثم صار 
في النهاية إلى حطام فحسب! 


د تتلمّس أخبار الآخرة» وشجون تلك الدارء 


وتقيمٌ نفسك على منهج الله تعالى» من جديد. 

٠‏ هذه التي حَدَنْنُكَ عنها صورةٌ عارضةٌ لم أشاً 
التقصّي فيهاء ولكنها صورةٌ تمنحك في النهاية وعيًا 
بما يترك القرآن من أثر في حياتك؛ وكيف أنه يمكنك 
من إدارة حياتك على وفق منهج الله تعالى» ويمكّنك 
من بناء تصورات مدهشة عن الحياة من حولك. 

فكيف لو قرأته آية آية» وسورةً سورةٌ» وجزءًا جزءًا 
حى ختمته؟! وقلت لك حينها: حَدَّئْني: كيف هي 
الحياة من حولك؟ ما خبرٌ قلبك وروحك ومشاعرك؟ 
قل لي: ما الذي وجدت؟ وما الذي تغيّر؟ وما الجديد 
الذي بناة القرآن في قيمك وأفكارك ومفاهيمك؟.. 
وأجزم أنك لن تقدر على عرض كلّ ما لقيت؛ لأن 
القرآن فوق ذلك بكثير. 


١١‏ بعت الأروام 
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ه تخيّل لو أنك وقفت أمام جمع من النّاس في 
يوم جمعة أو عيدء أو حتّى في يوم من أيام لل 
تعالى العادية» وإذا بأحدهم ينادي أمام هذه 
الجموع» ويُشير إليكء ويتّهمك أنك ظلمته 
وسلبته حقَهُ» وحرمته من أشياء له! وتوجّهَت حينها 
أنظارٌ الحاضرين إليك» ورمقتعك أبصارهم» وقد 
بهت في مكانك» فلا تدري ما تقول» ولا تملك 
ما تدافعٌُ به عن نفسك تلك اللحظة المفاجئة من 
عمرك!. 

ماذا لو شكِيْتَء ووصلك طلت بحضورك 
للمحكمة» وحضرت بين يدي القاضيء وأنت 
لا تدري ما الشكوى؟ وفيم؟ ثم لما حضرت. فإذا 
فلانُ من الئاس يُقيم عليك دعوى في القضاء 
لا تعرف عنها شيئًاء ثم يُطالبه القاضي بالشهود؛ ثم 


بُحضِر شهودّاء فيشهدون على أن صاحب الدعوى 
صادق في كلّ ما قال» وأنك ظالمه!.. 

ددني عن الأسى الذي يُخامر قلبك» أو الألم 
والقلق والخوف الذي يُخالط مشاعرك فى ذلك 
الموقف! كيف تستقبل تلك الدعوى» وأنت لا تعرف 
عنها شيئًاء وقد توافر عليك الشهود؟!.. 

لعلك لا تعصوّر هذا المشهد. ولم يجر على 
مشاعرك من قبل» فتقول: إن هذا فصل من روايةٍ 
وهمية» أو مقطعٌ من قصة خيالية» أو مشهدٌ من 
مسرحيةٍ لم تكتمل فصولها العمثيلية بَعْذُ.. 

ثمّ دعك من هذا كله وتأمّل هذا المشهد الذي 
يكون فيه خصمك ليس صاحبك ولا زميلك» ولا فردًا 
من الخلق. وإنما رسول الله كل وهو يُذْلي بشكواه 
ليس في محكمة يُديرها بشره أو مكان يقيمه أفراد. 
وإنما في عرصات بو القيامة» بين يدي ربك تبارك 
وتعالى» وفي يوم لا مجال فيه للاستعتاب البتة!.. 

مشهدٌ يقف فيه رسولك إل في ذلك اليوم» 
وأمام الخلائق» وفي مشهدٍ الحساب والجزاءء وأمام 


1١‏ شكوى 
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العالّم من الجخ والأنس» وقي أيام الأرباح 
والشمائر» رقي طاح ارد الت : © وَقَالَ 
حرو ر ی ر 


اسول يرب ل 5 ادوا هدا لمران مَهُحَورًا € 
[الفرقان: ]"٠‏ ! 

ما أدعوكَ إليه فى هذه اللحظة أن تسأل نفسك: 
ماذا لو كنت أنت أحة هولاء المشتكى منهم في 
عرصات يوم القيامة؟ ماذا لو نك عشت هاجرًا 
لكتاب ربك ثم كنت واحدًا ممّن يتعرّضون لشكوى 
رسولك إل أمام رب العالمين؟. 

« تخيّل أن هذه هي الحقيقة بتفاصيلها الطويلة 
وأنت عشت معافًى في دنياك؛ تملك أوقانًا كلها أو 
جلَّها ذهبت شدى» وكنت تملك أن تخرج من أسر 
هذه الشكوى» ولكنك تعمَّدَتَ ألا تصنع ما يقيكَ 
منها في قادم الأيام!. 

لم يكن هذا القرآن ‏ الذي تدار عليه الشكوى 
غدَّاء وأنت أحدُ المشتكى عليهم ‏ على منأى منك 
لم يكن على رفٌ بيتك» وفي حقيبتك التي يحتاج 
فتحها إلى عناءء أو القيام إلى ذلك الرفٌ لتأخذه 


كلا! وإنما كان في جوالك» أقرب ما يكون إليك» 


ومع ذلك لم تفتحه في كثيرٍ من أيامك. 

المدهش أنك كنت مُولَعَا بحمل جوالك» وتطلع 
في ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي» 
بل كنت في كل لحظة وأنت تمارس شكلًا من 
أشكال الترفيه على جوالك» ثمٌ لم توقّق أن تخلق 
علاقةً مع كتاب ربك تبارك وتعالى» أو توفق في 
استقطاع ما يسعدك من كتاب الله تعالى» حتّی كنت 
من ضمن المشتكى عليهم في عرصات يوم القيامة!.. 

ه دعني أسألك: إذا كان حظك من كتاب الله تعالى 
شكوى رسولك وَل فما حك من تلاوته» وحفظه» 
وتدبره» وسماعه» والاستشفاء به؟! 

المسألة يا صاحبي كبيرة الشأن» عظيمة القدر» 
والشاكي رسولك بء والمشتكى إليه ربك تبارك 
وتعالى» والموقف في لحظات القيامة» ولا سبيل 
للرجوع» ولا وقت للاعتذار» وأنت أوعى من أن 
تجري عليك هذه المشاهد من الحرمان. عافانا الله 
وإياك من آثاره وعواقبه. 


حص لمعاف فى کی > 
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إِنَّ مَنْ كانوا مِنْ قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ريّهم» فكاتوا يتدبّرونها بالليل ويتفقّدونها 

بالنهار. 
الحسن البصري وبي 


“ل القرآن وصناعة الّفشة 
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« لن تتخيّل ما يمنحك كتاب الله تعالى من أفراح 

حتّى ثلقي بسمعك وبصرك في جديسة 
رسول الله يله فترى من خلاله كلَّ شيء» وفي مرات 
كثيرة نكتشف أننا سمعنا ذلك الحديث مئات 
المرات» ولكنه لم يأخذ حظّه من قلوبنا ومشاعرناء 
وبقي كغيره مجرّد معرفة» لا علاقة لها بالروح» ثم 
يأتي عليها زمنُ النسيان حتّى تتلاشى» وينتهي منها 
ه دعني أسألك: ما أعظم خبر سمعتّه فانداحت 

الأفراح في قلبك؟ ما الحدث الذي وقع لصديقك 
وزميلك» وتمنَّيِتَ أنك شريكه في ذلك المعنى؟ 
ما النجاح الذي كنت تتوق إليه» وقصرت بك الأماني 
عن تحقيقه؟ وأجزم أنَّ لديك في هذا المعنى شيءٌ كثير. 


فإن قُلتَ: وَلِم تسألني عن أفراح فاتت» وأحداث 


مرّت» ومشاعر لم تلق أفراحها بعد؟! فأنا أحوج 
ما أكون إلى نسيان كلّ ذلك» فما شأنك تُعيدٌ الأحزان 
اله قلبي من جديد؟ !. 

فسأقول لك: لسث من أولئك الذين يجدّدون 
أحزانك» ويثيرون متاعبك» ويجهدون في قلق 
مشاعرك؛ كلا! وإنما أردث أن أفتح لك بايا من 
الأمل» وفرصة للنجاح» ونافذةً على الربيع» وأردث 
أن أقول لك: لم يَُنْكَ شيء» وبين يديك أفراح تفوق 
كلَّ ذلك الفائت من عمرك» وهو أقرب ما يكون 
إليك» وتملك أن تبني مجده بنفسك دون شيء» 
فتعال معي لقراءة هذا النصّ النبويّء لترى المشهد 
بنفسك» وتحكم عليه من خلال وعيك وفكرك. 

قال يكل : «لا حسة إلا فى اثنتين» وذكر منها: 
«رجلٌ آتاه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار»". 

ودعني أَكُلْ لك: أَعِدْ قراءة الحديث: «لا حسد إلا 
في اثنتين» والمعنى: كل النجاحات التي تتوق إليها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5057) عن أبي هريرة ذ#كء. 


+6 


لل القرآن وصناعة الذفشة 


Jr 


بقلبك» وتتشؤف إليها ببصرك» وتشتاق إليها 
بمشاعرك» هى كلها دون استغفناء أَقلٌ بألف مرة من 
هذا المشهذ لماک مون ولوك «رجل آتاه الله القرآن» 
فهو يتلوه آناء الليل والنهار»! والمعنى: ليس هناك 
شي يسدق الحسة (أني: أن تغبط فيه غيرك)» لا مال 
ولا جاه ولا سلطان ولا شيء من متاع الحياة العاجل» 
إلا أن ترق مذ حن اله قعالى عليه بهذا المعتى الكبير 
«رجلٌ آتاه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار»» 
فذاك عو الذي يسعسق أن تلضة إليهه واوق إلى 
ما عنده» وتشتاق إلى ما أعطاه الله تعالى فحسب. 

ه والذي نفسي بيده لو أنَّ قلوبنا صالحة للحياة 
تغيّرت نظرثنا لكتاب الله تعالى رأسًا على عقب! أما 


فُلث لكم يومًا: إنَّ مشكلتنا مع النصّ الشرعي أننا 
لا نقرؤه بمشاعرنا وأرواحنا!. 


(ب) 


« ثمّة أسواق للإبل في زمانناء يحدّد زمانها 
عليها مزاد المشترين» وتختلف تلك الأثمان بناءًٌ على 


مواصفات تلك النوق» ويصل ثمن بعضها لعشرة' 


آلاف» وبعضها الآخر لعشرين» ومنها: ما يبلغ ثمنها 
مئة ألف» ومنها ما يصل إلى أكثر من ذلك» وربما 
لا تتخيّل ما أقول لك الآن» ولكني أسرد عليك واقعًا 
موجودًا وأسواقًا يُعلن عنهاء وأماكن يعرفها القاصي 
والداني» وباتت حديث النّاس في كلّ مكان. 

الناقةٌ الواحدة يصل ثمنُها إلى ملايين الريالات! 
لعلك تتنهّد طويلاء وتقول: ثمّة أمنيات لا سبيل إلى 
التأل فيهاء فضلًا عن إشغال نفوسنا بآمالها في 
مستقيل العمر !.. 


ا من الكرامات 


!أ القرآنٌ وصناعة الذْمُشة 


ه ماذا لو أنك كنت راغبًا في واحدة من تلك 
النوق» وواجدًا في نفسك لهاء ومشتاقًا إليهاء 
ولا قدرة لك إلى شيءٍ من ثمنهاء وقيل لك: إن 
ذلك في إمكانك» وثمّة وسيلة واحدة وسهلة 
ويسيرة» ولا تكلفك شيئًاء وهي تصنع لك أشواقك 
في هذا الباب» فماذا تصنع؟. 

فان قلت لّسي» حَنْشيء قل ليء عجل إلئ؛ 
فلا حدّ لأشواقي.. 

فسأخبرك بأنّ نبيّك ية عرض على أصحابه هذا 
العرض المغري ‏ كما في «صحيح مسلم» من حديث 
أبي هريرة دَنه - قائلًا: «أبُحِب أحدكم إذا رجعَّ إلى 
أهله أن يجد ثلاث خَلِقَاتِ (أي: الحوامل من الإبل) 
عقاو سمان؟» فقالوا: نعم» فقال بي : «فثلاثث آيات 
يقرأ بهنَّ أحدٌكم في صلاته خيرٌ له من ثلاث خَلِفَاتٍ 
عظام سمان»!. 

ثلاث آياتٍ تصنمٌ ثلاث خلفات! فما بالك بأربع 
آيات» وعشر» وجزء» وثلاثة أجزاء» وختمة وختمتين 
وثلاث لكتاب الله تعالى؟!. 


حَدَّئْني كم تعصوّر أن يكون لك من تلك النوق؟! 
ثم تخيّل كم هي أثمانها في الجملة» ثم تخيّل لو 
نت تلك الأثمانُ صدقاتٍ في سبيل الله تعالى» ثم 
تخيّل أنك ترد يوم القيامة على ربّك» وكل متصدق 
في ظلّ صدقعه. وأنت قادمٌ بهذه الأموال التي 
لا يجمعها عشرات التجار فضلًا عن الآخرين! حى 
إن النبي يك كما في «صحيح مسلم» خرج على 
صحابته وهم في الصف فقال: «أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَعْدُوَ 
كُلَّ يَوْم إِلَى بْطْحَانَ (وادٍ بالمدينة) أ الْعَقِيقِ (وادٍ 
بالمدينة) فَيَأَتِيَ مِنْهُ اين كَوْمَاوَيْنِ (أي: عظيمة 
العا في رام ولا تم تجا هلد 
يا رسول الله» نحت ذلك» قال: «أفلا يَعْدُو أَحَدُكُمْ الى 
المسجد فََْلم أو يقرأ آ ينين مِنْ کاب الله كبن خَيْرٌ 
مِنْ َاقَتَيْنِ وَنَلَاثٌ خَيْرٌ لَه مِنْ قلاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَه 
من ازب وَمِنْ ن َعْدَادِمِنَ مِنَ الإبل»!. 
الحديث عن هذا المعنى يفوق تصؤراتنا مرات 
ومرات. ولكنه هو الحقيقة لو كانت لنا قلوب. 
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ه إذا أردت أن تقيّمَ شيئًا في حياتك» وتضعٌ له ميزاناء 
فانظر إلى عناية الوحي به واهتمامه فيه» وتقديسه له!. 

أقيم ذات مساءٍ حفلٌ لتكريم حمُاظ كتاب الله 
تعالى في مدينةٍ ماء وكان الحفل على شرف بعض 
المسوراين والعجّاره وحين مرت مسيرة الحفّاظء 
وتقاسموا كتاب الله تعالى تلاوةً في الحفل» استدرّث 
تلك المشاهد دموع أحد التُجَّار الكبار» وبكى في 
الحفل» فقيل له: ما يبكيك» وأنت ترى مشاهد العرَّ 
والكرامة» وفواتح التوفيق لكء أن كنت واحدًا من 
رواد دعمهم في هذا المشروع المبارك؟1: 

فقال وهو يبكي: تمنيث من الله تعالى أن يسلبني 
عل ذا الساله ريسظيني هذا الشسرش» الق حه 
لهؤلاء الأبناء!. 1 


ه ثمَّة مشاريع ترزقك نحاحًا وتفوّقَاء وتعطيك مال 


وتمنحك مكانة» وهب لك فرصًاء ولكن كل هذه 
المشاريع تكون قاصرةً عن أن تمنحك هذه المكانة التي 
يمنحها القرآنُ لصاحبه» للدرجة التي يجعله إمام 
المسلمين في أعظم مشهدٍ من مشاهد الحياة! المشهد 
لا يحقٌ لإنسانٍ أن يعسئّم ذلك المجلس» إلا صاحب 
القرآن» قال ب : «يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله»» دون 
النظر إلى صغير أو كبير» فقير أو غني» أبيض أو أسود» 
طويل أو قصير» جميل أو دميم.. إذا كان يحمل هذا 
القرآن» فهو أحئ من يكون بهذا الموقف بين العالمين 
وبين ربهم تبارك وتعالى!.. 

- ولذلك كان عمر بن أبي سلمة وا وعمره سبع 
سنوات» ولا يجد ثوبًا يستر بعض عورته» يُصلي 
بصحابة رسول الله يل الكبار؛ لأنه ممّن حمل هذا 
الشرف العظيم!.. 
على مكة» فقال عمر: من استخلفت على أهل 


۱۱ 


له 
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الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى» قال: ومن 
ابن أبزى؟ قال: رجلٌ من مواليناء قال عمر: 
فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله 
تعالی» فقال عمر: أما إن نبيكم ل قال: «إن الله يرف 
بهذا القرآن أقوامّاء ويضع به آخرين»!. 

٠‏ ل الأمَةً معد اليوم جماعات وأفرادًا من خلال 
الوحي. 1 يدسا بين أيديهم إل حافظًا لكتاب الله 
تعالی» حاملًا للوائه» مهما كان سنه ولونه ونسبه 
ومكانته» ولا ينبغى لأحدٍ أن يخطوّ نحو تلك المقدمة 
الشرعية وفي الجموع الحاضرة من هو أحفظ منه 
لكتاب الله تعالى مطلقًا.. 

وإذا كان الأمر كذلك فأي مكانة يمكن أن نتحدث 
عنها في هذا المقام؟! أي معتّى للحياة أثمن وأجلٌ 
من هذا المعنى الكبير؟!.. 

وإذا كان الأمر كذلك» كان من حقّ هذا القرآن أن 
تُدفع له الأوقات والجهود والأموالء ويّبذل الغالي 
والنفيس في سبيل تلك الأحلام الكبرى لصاحبه 
اليوم وغدًا بين يدي الله تعالى. 


رد 


هكم مره اجتمعت مع آخرين فدار سؤال: من 
أنت؟ من أيّ القبائل؟ ما نسبك؟ وأسئلة كثيرة دار 
في هذه السياقات! بل تجاوز الأمر اليوم إلى أن يُذْفع 
مال لمعرفة الحمض النووي» لمعرفة نسبكء فإذا 

ثبت أنك من سلالةٍ معينة أو بيت ماء كان هذا 
مصدر فخر وعرٌ لأصحابه» ويبقون ما بقي العمر 
يشعاقون لمن يسألهم عن ذلك النسبء أو يُجري فيه 
حديثاء وتستقطع أوقاتثٌ ضخمة في الحديث عن 
مشجُرات النسب» وغيرها في هذا الباب. 

ماذا لو قيل لك: ستتجاوز بنسبك إلى بيوت 
شريفة وأسرٍ عزيزة» بل سنجاوز بك شرف الانتساب 
إلى بيت نبى الله بك ؟ ماذا لو قيل لك ذلك؟ كيف 
سسخيل لك المعتى؟, 
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ماذا لو قيل لك: إن نسبك سيعحوّل من كلّ هذه 
المعاني الشريفة التي يجري التنافس فيها إلى شيء 
ار إلى حلم عظيمء وعجيب ومدهش» 
ولا يتكرر إلا في حياة أفرادٍ معدودين مدى 
الدهر؟! قل لعن تی كيف سغرى ذلك 
الموققف الكبير؟!.. ۰ 

لعلك تعوق الآن إلى معرفة هذا البيت» وذلك 
الشرف» وتلك المكانة» وقد سرد عقلك ألف فكرة 
لهذا المعنى الذي تقرأ حرفه هذه اللحظة!. 

ه تعال معى لأنقلك من كل تصوراتك وأفكارك 
وموك ومشاعركء وکل آسياتك: إلى ی لا نكون 
إل لصاحب القرآن فحسب: 

- في ستن ابن ماجهه مسن حديسث: آئس بن 
مالك ذه > وصححه الألباني: أن النبي بل قال: «إِنْ 
لله أهلين من النّاس» قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: 
«هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته»!. 

أصحاب القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته! والله 
الذي لا إِلَه إلا هوء لو لم يكن في القرآن إلا هذا 


المعنى لكان كافيًا! أن تكون من أهل الله تعالى! من 
أخصٌّ أوليائه ومحبّيه في الدنيا كلها! وإذا كنت من 
أهل الله تعالى وخاصته. فبالله عليك ماذا تنتظر من 
ربك؟ ماذا تنتظر ممّن حباك هذه المنزلة» وألقى في 
قلبك هذا المعنى الكبيرء وخصّك من بين العالمين» 
وهيّأ لك الأسباب المعينة» وأوصلك إلى هذا الشرف 
الكبير؟!.. 


- في مراتٍ كثيرة يقول لك مسؤول أو كبير أو من 
له شأن» وهو يلقاك في جمع: هذا من أهلي! ومن 
أخصٌّ النّاس لدي! وهو من أهل بيتي» أو من 
أصدقائي» فتلقى من مباهج الفرح والجمال في 
مشاعرك ما لا تستطيع أن تُحذّْتُ به» من فرط فرحك» 
فكيف ورسول الله يخبرك بقوله: (إِنَ لله هلينَ من 
النّاس» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «هُُ اهل 
القرآن» أهل الله وخاصّئه ”"'!. 


- فاح فلت عا الطريق إلى عله الأمنية الكيرى؟ 
ما السبيل إليها؟ كيف ومتى ومن أين؟. 


)١(‏ صحيح ابن ماجه )۱۷٩(‏ عن أنس طفه. 
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فيقال لك: أن يتحول هذا القرآن من كتاب تفتحه 
للبركة. وفي مرات متفاوتة» إلى كتاب يُصِبحٌ صديق 
عمركء وأنيسَ وحدتك» ورفيق دربك» وخلك النديم 
في الليل والنهارء والحضر والسفرء والوحدة 
والاجتماع. تلاوة وحفطًاء وتديُّرًا وسماعاء واستشفاءً 
وعلمًا ومعرفةٌ حين ذلك يمكن أن نكون وإياك من 
أهل هذا المعنى الكبير: «إِنَّ لله أهلين من النّاس» 
قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم أهل القرآنء 
أهل الله وخاصته»!. 


جم 
سال 


لقد عشنا دهرًا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد بل 
فيتعلّم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء 
وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثمَّ رأيتُ رجالا 
يُؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره 
ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده منه» ینثره 
نثر الدقل. 
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ه عندما تجلس أنت ورفاقك في زاوية المسجدء 
أو مع أسرتك في جانب من البيت» أو مع أصدقائك 
فى مساحة من الأرض» تتحلقون حول كتاب الله 
تعالى»› وتبدؤون رحلة تلاوته» أو تدبّر آياته» 
فسيحدث في واقعكم تلك اللحظة ما يستحق 
الاحتفاء! تخيّل ذلك الاجتماع الصغير في تلك 
المساحة» وتخيّل في المقابل ما يحدث في الأرض!.. 

قال كي: «ما اجتمعَ قوم في بيت من بيوت الله 
يتلونَ كتابَ الله ويتدارسونه فيما بینهم» إلا نزلت 
عليهم السَكينة وعَشِينْهِم الرحمة وحَفنهم الملائكة, 
وذَّكَرَهُمُ الله فيمن عنده»”"!. 

١‏ «إِلّا نزلت عليهم الشّكينة»!: 
لحظةٌ من زمانك» بغضٌ النظر عن مدَّتها ووقتهاء 


(۱) أخرجه مسلم (۳۱۹۹) عن أبي هريرة طلنه. 


وطولها وقصرهاء لحظةٌ مع هذا المعنى الكبير تعنرّل 
عليك بما لم يكن لك في الحسبان: «إلا نزلت عليهم 
الشّكينة»! تعنرّل عليك الطمأنينة» والراحة والاستقرار» 
والآمن الذي يجري في قلبك ومشاعرك وروحك إلى 
أقصى مدى!. 

ماذا يعنى نزول السكينة؟. 

- إذا نزلت السكينة هدأ قلبك من مخاوفه» وارتاح 
من قلقه» وسم من شعث الحياة! 

د خی زل السكينة تطمئن روحك› وتشعر 
بالأمن والطمأنينة. 

إذا نولت السكينة» جمع الله شملك» وتف عاف 
أعباء الحياة» ورزقك الإيمان» وأصبح كن شىء قح 
۲ «وعَشِينهم الرحمة»!: 

- تغشاك رحمةٌ الله تعالى؛ فيتحورّل ضيقك إلى 
سعة» وفقرك إلى غنى» وجوعك إلى شبع » ووحدتك 
إلى اجتماع» وبؤسك إلى فأل» وشعث قلبك إلى 
طمأنينة وراحة واستقرار!.. 
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- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيتصل قلبك بربك» 
وثروى مشاعرك من أشي الله تعالى وفيض فضله؛ 
وتسكن روحك إلى منهج الله تعالى» وتجري في 
مشاعرك ألف قصة للحياة. 

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيثور الفأل والأمل في 
قلبك» ويزول اليأس من واقعك» وتمتلئ يقيئًا بوعد 
ربك» ونصر دينك» وحصول موعودك» وتجد روك 

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فترضى بكلّ شيء؛ 
ويكفيك أدنى شيء» ويسكن قلبك بأي شيءء؛ 
وتعيش في الوقت ذاته آمنًا مطمئنّاء ساكن الروح 
والقلب» هادئ المشاعر والوجدان. 

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيفتح الله تعالى لك 
كلّ بابء ويْهيّئ لك كلّ فرصة» ويبلّغك كل 
مقصود» ويجري لك آمالك كما تريد» ولا يبقى بين 
يديك شيء إلا ناله من رحمة الله تعالى» وتحقق لك 


منه کل شيء. 


۴ - «وحَمنهم الملائكة»!: 

ماذا لو أمكن في لحظةٍ من عمرك أن ترى صورة 
ذلك الاجتماع» وملائكة الله تعالى حافُة به تباركه 
وتدعو له!.. 

تخيّل ملائكة الله تعالى تنزل بأمر الله تعالى من 
عليائها وسمائها لتشاركك هذه الأفراح» وتدعم هذا 
المعنى» وتصحب هذا الاجتماع وتباركه حتّى 
ينقضي» ثم تعود إلى السماء من جديد!.. 

وايم الله إن تصورَ هذا المعنى فضلًا عن رؤيته» 
جالبٌ للأفراح في قلوبنا إلى أقصى مدى» فما الشأن 
في حقيقته وواقعه وتفاصيله حين يكون في حياتك 
في يوم ما!. 


؛ ‏ «وَذْكَرَهُم الله فيمن عنده»!: 

هذه خواتيم ذلك المجلس المدهش! الله تعالى 
يَذْكْرك في عالم السماء باسمك وفعلك» وعملك 
وحالك» وما تصنع. الله تعالى علا وتقدِّسَتْ أسماؤه 
تعالى في ملكه وعظمته» يذكرٌ هذا المجلس في 
أوساط ملائكته في السماء!. 
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تخيّل لو أنك اليوم جلست مجلسّاء أو صنعت 
موقمًاء أو فعلت شيئًاء ثم بلغك أن الملك عرض 
أمرك» وكاثر بمجلسك في الأوساط التي يجلش فيهاء 
ثم أثنى ثناة عاطوًا على ذلك الفعل» وأبلغ به 
العالمين من حولك! فكيف بربّك مالك الملك؟!.. 

ه هاذا لو قيل لك: آعذ قراءة الحديث مرةٌ آخرى: 
«ما اجتمع قوم في بیت مسن بيوت الله تغالى» يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السّحينةء وغشينهم الرحمة. وحَفَنْهم الملائكة» 
وذَكَرَهُمْ الله فيمن عنده»! 

نكا اقرآء عله المرة بقلبك ومشاغرك وروسك» 
تخلّى عن كل شيء حولك الآن» ؛ ثم أقبل على الحديث 
مره ومرتين وثلاث وعشر مرات» حى تعلم ما الذي 
يحدث معك حين تستقطع بعضًا من وقتك» وتقبل 
على كتاب الله تعالى: تنزل عليك السكينة» وتغشاك 
الرحمةء وتحفك الملائكة؛ ويَذْكُرك الله تعالى فيمن 
عنده» ثم اختر بعد ذلك ما تريد لنفسك. 
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أثمن اللحظات 
© + 

٠‏ تخيّل أن القيامة قامت» وخرب الكون» وبُعفرت 
القبور» وإذا بك واقففٌ بين يدي الله تعالى» والصراط 
تصب» والثّار تَتَقِدء والملائكة في العرّصات». 
والصحف تتطاير» وكلٌ صديق ورحم ولى دوا قا 
منك خوفًا وقلقّاء والشمس على قدر ميلء والنّاس 
في عرقهم» وقد بلغت القلوث الحناجرء والأولاد من 
هول الموقف صاروا شيبًاء والحال فوق مايصفه 
القلم» وأنت بين هؤلاء» وقد بلغ منك الموقف مبلعًا 
عظيمّاء وثمّة موازين وحساب وجزاء» وبينما أنت في 
غمرة هذه الظروف» وفي وسط هذا الواقع» وبين يدي 
هذه الأهوالء إذا بالقرآن يقف بينك وبين هذه 
الأهوال شفيعًا لك. 

تخيّل تلك اللحظة العي يقفُ فيها القرآن» فيصنع 
لك فألا فى عمق ظروفك» ووسط أحزانك» وفي 
أقسى لحظات الخوف والقلق في حياتك» فيفرّج 
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همك» ويوصد عنك أبواب السوءء ويفتح لك آفاق 
الأمل» ويصنع لك الحياة من جديد. 

- قال ية : «اقرؤوا القرآن» فإنّه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه». 

- وفي جامع الترمذي وسنن الدارمي» وصححه 
الألباني: من حديث أبي هريرة ذه » عن النبي لف 
قال: داقرؤوا القرآن» فاه غم الشفيع يوم القيامة: 
يقول يوم القيامة: يا رب حَله حلية الكرامة» فيْحَّلى 
حلية الكرامة» يا رب اكسه كسوة الكرامة» يا رب 
ألبسه تاج الكرامة» يارب ارض عنه. فليس بعد 
رضاك شيء». 

هل تخيّلت هذا الموقف؟! المسألة ليست شفاعة 
فحسب» وإنما كرامة» وحلية» وكسوة» وتيجان الفوزء 
ثم يتولّى عنك السؤال الكبير: «يا رب: ارض عنه 
فليس بعد رضاك شيء»!. 

تخيّل العالم من حولك في عمق القلق 
والخوف» والألم والحزن» وأنت في صحبة كتاب 
الله يقف لك بين يدي الله تعالى» يُلبسك ويُحليك»› 


ويصنع لك التيجان» ويرفع مقامك» ويقف سائلا الله 
تعالى ألا يُكرمك فحسب» وإنما يعطيك من نعيمه 
حتی ترضى !. 

ه المدهش أنّ ثمّة حديث في سنن ابن ماجه» 
حسّنه ابن حجر والسيوطي والألباني: عن بريدة له 
يحكى لذةً أخرى» ويقصٌ أفراحًا ملهمة» ويعيد لك 
وى القاقرياءت المدهشة. يقول فيه كَل «يجىء 
القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول: أنا الذي 
أسهرت ليلك. وأظمأت نهارك»!. 

أو كنت تظن أن سهرك ذهب سدَّىء وليلك 
الطويل في تراتيل السحر نسيه الزمان» وصومك في 
أيام الهجير ذهب من حياتك سدَّى؟! كلا! وإنما جاء 
به القرآن الذي أسهرك. ودلك على الفضائل» وشحذ 
همتك؛ ليلقي بها أفراحًا بين يدي ربك ومولاك. 


ه لعلك تتخيّل يومًا بين يدي الله تعالى تنزل فيه 
الشمس قدر ميلء فيذهب الاس في عرقهم» منهم من 
يبلغ العرق كعبيه» ومنهم من يبلغ حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامّاء وليس ساعة أو ساعتين أو يومًا 


١١ .‏ أثمن اللحظات 
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أو أسبوعًا أو شهرًا أو حتَّى عامّاء اليوم الواحد 
فين أله سيا كم لك أن نماو ئي كلك 
المواقف والكروب» وإذا بذاك الظل يُطاردك ويبحث 
عنك. ثم يُظلّكء > فإذا بالمكان بارد» والجو جميل؛ 
واللحظات بديعة» في حين يبحث الخلق من حولك 
عن بعض تلك الأحلام التي تعيشهاء فضلًا عن كلّها!. 

أتدري ما هو ذلك الظل؟ من أين جاءك هذا 
النعيم؟ ما سبب ظلك بين العالمين في تلك 
المواقف؟.. 

في «صحيح مسلم» مخ حذايتثك اسي أمامة 
الباهلي ذه » قال: قال ك : «اقرؤوا القرآنَ فإنه يأتي 
يو القياءة هنيما لأمسايه: اقررا الاين ن البقرة 
وسورةً آل عمران. فإِنْهُما تأتيان ؛ يوم م القيامة انها 
عَمَامَتانء أو كأنّهما غَيَايَان أو كأنّهما فزقان من طَيْرٍ 
صَوافٌ تُحاجّان عن أصحابهما»!. 


والله الذي لا إله إلا هو إن هذا المشهد يحتاج إلى 
إعادة قراءة ألف مرة حتّى ندرك معانيه!. 
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كلل الكرامات 
«4 

٠‏ كثيرةٌ هي الأسئلة التي تأتيك عن قضايا البرٌ 
بالأبوين» وأكثر تلك الأسئلة يتعلق بِيدّهما بعد 
الموت» وکل يبحث عن الأصلح والأجدى. والأكثر 
نفعاء والأبقى أثرًا: 

- فمنهم من يُكْثْرُ الدعاء» عملا بقوله كي : «أو 
ولد صالح يدعو له». 


- وآخر قد يجهد في تحري مواطن الصدقات الأكثر 
نفعاء والأدوم بقاءً لقوله يل : «أو صدقةٍ جارية». 

- وثالثٌ يُشارك في مجالات متنوعة» رغبةً فى 
توسيع دائرة ذلك الأثر لما 

« وثمّة أجرٌ مدهش في كرامته» ولا أعلم أثرًا بلغ 
مستواه. وإن كان الوالد له أصلّ فى بنائه ونمائه وبرکته» 
إل أنه كذلك مسؤولية كلّ ابن» وبه تشيّد للوالدين 
صروحًا من المجد» ومساحات مدهشة من التكريم. 
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هل كنت تتوقع يومًا أن تساهم في نجاة أبويك 
من مواقف كرب! أو تصنع لهما مواقف عر! أو 
تكتب لهما مشاهد من الجمال! ماذا لو قيل لك: إن 
ثمّة مشهدًا من المشاهد لا يُخْرِجُ والديك من أزمة أو 
يُسهم في زيادة حسناتهما فحسب» وإنما يأتي بهما 
إلى أعظم مواقف التكريم والإجلال بين يدي الله 
تعالى في ساعات الحساب والجزاء!. 


تخيّل معي تلك الصورة العي يبعثها القرآن عن 
يوم الحساب» ويصف فيها مواقف القرابات» كما في 
قوله تعالى: «فَيْدَا َف الور فلا شاب يتنه ومين 
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[عبس: 74 0]. ثم تخيّل في المقابل تلك الأسرة التي 
بارك الله تعالى في ولدهم» فاختار مشروعًا لا يسهم 
في نجاتهم من مواقف الحساب فحسبء وإنما يقف 
بهم في ساحات الجلال والتكريم!. 


ولعلك تقف مدهوشًا متسائلًا باحئًا عن الجواب» 


هل ثمّة عمل يقف بوالديك في مثل هذه المواقف» 
ويصنع لهما هذه الأحلام» ويكتب لهما هذه 
النهايات؟ !.. 

تعال معي لأسرد لك الحكاية من أولهاء وأريك 
بعض مشاهد ذلك البرٌ في أمتع صوره ومشاهده على 
الإطلاق. 

- في «مسند الإمام أحمد»» و«سنن أبي داود»» 
وصححه محققو «المسند»: عن معاذ بن ای 
الجهني طب : أن رسول الله َء قال: «من قرأ القرآن 
وعمل يما قيه» ألبس والداه تاجًا يوم القيامة» ضوءه 
أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا». 

- وفي «المسند»» وصححه محققوه: من حديث 
بريدة الأسلمي» عن النبي كَل : أنه قال عن صاحب 
القرآن: «ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويُكسى والداه 
حلتين» لا بُقَوّمُ لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كُسينا 
هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأ 
واصعد درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام 
يقرأ؛ هَذا كان أو ترتيلا»!. 
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ل القرآن وصناعة الدّمّشة 


وأجزم أنك لو منحت هذا المشهد وقتك وفكرك 
ومشاعركء وأدركت قبل ذلك المواقف التي يُعرض 
فيهاء لألقيت بما بقي من عمرك في مشاهد القرآنء 
تلاوةً وحفطّاء حتَّى ترد في النهاية تلك المشاهد التي 
تق عاجرًا عن تخثل مشاهدها في عرّصات القيامة 
ومواقف الحساب. 


ه إنَّ هذا المشهد حقيقٌ بأن يدركه الوالدانء 
فيجتهدان بكلَّ ما يملكان في حصول هذا المعنى؛ 
من خلال عنايتهما بأبنائهماء ودفعهما إلى حلقات 
القرآن» والعناية بتحقيق آثار هذا المشهد الجليل في 
ساحات يوم القيامة.. ۰ 

وكنذلك عر رالا اة عدا لل ولت کا 
كان أو أنثى: أن يقتطع من سنام وقته» لتحقيق تلك 
الآمال الكبرى لنفسه ولوالديه» وقد يكفى هذا المشهد 
عن كثيرٍ من مشاهد البرٌء والله السصاة!. 
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ه فضي الأمرء وانتهت قصة أحزانك فى مشاهد 
القيامة» وجاء القرآن شفيعًا لك» وألبسك حلل 
الكرامة وتيجان الفضيلة» وجعلك مُقَدَّمًا مكرّمًا فى 
أعظم مشاهد الآخرة» فهل انقضى الأمر؟ هل اوت 
مباهج القرآن من حياتك؟! كلا!. 

ثمّة مشهد أكثر دهشة وألذ معئىء إِنَّ كتاب الله 
تعالى لا يتوقف بك عند مجرد إنقاذك من مواقف 
الحرج التي واجهتك» وإنما يبني لك آمالًّا عريضة 
فوق ما تتخيّل!. 

تعال معي لتقرأ تفاصيل تلك القصة. ولتقف 
بنفسك على تراتيل تلك الأفراح» التي يصنعها كتاب 
لله تعالى في حياتك.. 


في «جامع» الترمذي وفسستكن أبى داود وسكن 
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عمروء عن النبي كل . قال: «ثثقال (يعني: لصاحب 


القرآن): اقرأ وارتق» ورثّل كما كنت ترتّل في الدنياء 
فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأ بها»!. 

ه إنَّ هذا التكريم الذي يصنعه الله تعالى لصاحب 
القرآن» يأتى يوم القيامة وقد جمع الله تعالى الأولين 
والآخرين في صعيدٍ واحد: 

- مشهدٌ يحضرة الجن والإنس والملائكة» مشهدٌ 
تجري تفاصيله أمام المخلوقين جميعًاء وفي لحظات 
الخوف والفزع والسؤال والحساب!. 

- مشهد تكريم يأتي في لحظات يبحث فيها 
الإنسان عن حسنة» ويفتّش فيها عن موقف طاعة» 
ويجهد جادًا في العثور على فتات الأعمال التي ينجو 
عظيمًا مدهشّاء إلى الدرجة التي تُصنع له لحظات 
التكريم أمام العالمين» منذ خلق الله تعالى البشرية 
ال يوم الحساب» ويٌقال له على سبيل الإكرام 
والإنعام والجلال: «اقرأ وارتق» ورتل کما کنت ترتل 
في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأ بها»!. 


ه تخيّل أنك واحد من الحضور الذين يشهدون 


هذا التكريم» وقد أمضّ الحزنُ والخوف والقلق قلبك 
ومشاعرك» وأنت ترى حافظ القرآن» وقد احتفّت به 
مشاهد الرضا والجلال من ربه تبارك وتعالى» وهو 
يرقى في الطريق إلى الفردوس من الجنان» وكلما 
اعتلى درجة صعد إلى الأخرى» وهو يرنو للأفراح في 
النهايات !. 

- ماذا لو كنت في ذلك الموقف» وأنت ترى هذا 
المشهد الاستثنائي في التكريم» وقد كنت من أولئك 
الذين حاولوا صناعة هذا المشهد المدهش في 
دنياهم» تذكَّرْتَ حينها أناك قررت في أيام دنياك أن 
تحفظ كتاب الله تعالى» ثم بدأت» فرأيت طول الطريق 
ومشقته» ثمٌ تنازلت عن الفكرة من أصلها لشقة 
تكاليفهاء فإذا بك اليوم تقف بنفسك على مشاهد 
التكريم» وتقول: ماذا لو أني أتممت ذلك 
المشروع؟!. 


تحدّث فيها مع صديق عمره حيال هذا المشروع» 
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وجرت أحاديث طويلة» وكُتبت خطظ وتفاصيل 
مشهورة» وصارت جملة لقاءات من أجل هذا 
المشروع» ثمّ قطعتها بعض ظروف زمانك» وتوقفت» 
فتفور في نفسك مشاعر الحسرة! ماذا لو أتممت تلك 
الفكرة» وكنت أنت ورفاق الطريق في مشاهد التكريم 
في ساحات القيامة؟!. 

- وثالثٌ بجانبك يرى تفاصيل هذا المشهد. 
وقد بدأ المشروع» وحفظ عشرة أجزاء منه» ثمّ 
تطاول عليها النسيان» فلم يبق منها شيء صالحٌ 
للمباهاة في مشاهد الآخرة.. ورابعٌ حفظ عشرين.. 
وخامش حفظ كتاب الله تعالى كله» ولكن غمرته 
الدنيا بظروفها وأشغالها فنسيه من أصلهء ولم يبق 
معه منه ما يكاثر به في تلك اللحظات» فأخذ يبكي 
على فواتٍ الفرص في حياته» وضياع مشاهد العزّ 
من واقعه» وفوات أثمن مشاريع النجاة على 
الإطلاق!. 

ه لقد حكن النبي بيه في «صحيح مسلم» قصة 
آخر رجل يدخلٌ الجنة بعد مضض اللحظات» وأخبر 
أنه يُقال له وهو على باب الجنة: «ادخل الجنة» ولك 


مثل الدنيا عشر مرات».. وقد تأخر كثيرًا فى الطريق 
إليهاء فكيف بصاحب القرآن الذي يأتي ار وتّقام 
له مشاهد التكريم أمام العالمين» ويّقال له على 
سبيل الإجلال والإكرام والنعيم: «اقرأ وارتق» ورتّل 
كما كنت ترثّل فى الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ 
تقرأ بها»؟ . ٠‏ 

٠‏ دعني أسألك وأنت تقرأ هذا المشهد لحافظ 
القرآن الكريم» وتلك النهايات التي يلقاها بين يدي 
الله تعالى» وما زلت تملك آلف فرصة لصناعة هذا 
المشهد فى حياتك» ويمكنك أن تأتى على أمانيك 
ایك ماذا ستصنع؟. ۰ 

قل لي: ما الأماني التي تنداح في قليك 
ومشاعرك هذه اللحظة» وأنت تقرأ مشاهد التكريم 
والإجلال؟. 

وما الأحداث التي تثور في نفسك هذه اللحظة 
لتبدأ فصول الحياة مع كتاب الله تعالى من جديد؟. 

لعل هذا الحرف» وذلك المشهد» وتلك النهايات 
تثور في نفسك» فتصنع واقعًا مدهشًا مع الأيام» فتأتي 
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في عداد الذين يُقال لهم يوم القيامة: «اقرأ وارتقء 
ورثّل كما كنت ترثّل في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر 
آيةٍ تقرأ بها»!. ۰ 

وما ذلك على الله تعالى بعزيزء والموقّق من وفقه 
الله تعالى» وكم من متَأخْرٍ جاء في مقدمة القوم!.. 
وكم من قرار صنع لصاحبه الأفراح!. 


لا تنثروه نثر الدّقل» ولا تهدٌّوه هدَّ الشعر؛ 
قفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوبَ» ولا يكن 
هم أحدكم آخرّ السورة. 


عبد الله بن مسعود مَك 
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ه ثمّة مشاهد تحكي وعي الإنسان» وتبيّن فقهه 
وفهمه»ء وإدراكه لمصالحه الكبرى في الحياة» ولكن 
أن تعثرٌ على مشهدٍ يصدمك من أول وهلة» ويجعلك 
تتوقف مرارًا وتعيد حساباتك مع نفسك» فذاك شأن 
آخر!. 

أن تجد إنساتًا يعرف كيف ينتقي من مشاهد 
الحياة ما يرفعه» ويُعْلي منزلته» ويمنحه كرامات لم 
تكن تخطر له على بال» من خلال مشهدٍ واحد» فذاك 
تعجلّى فيه معاني التوفيق قبل كل شيء. 

« تعالَ معي لأروي لك حَدْسَ صحابي من 
صحابة رسول الله كَل وأوقفك على فقهه وكمال 
وعيه وتوفيقه» حين اختار ما يبلّغه أعظم المنازل» 
ويجعل موقفه قصةً تُروى في الجمال والإبداع. 


في البخاري: من حديث أنس بن مالك ونه » قال: 
كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان 
كلّما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به 
افتتح ب فل هو لهاد 4 [الإخلاص] حى يفرع منهاء 
ثم يقرأ سورةً أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كلّ 
ركعة» فكلّمه صحابة رسول الله كله فقالوا له: إنك 
تفتعح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حنَّى تقرأ 
بأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى» 
فقال وله : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلث» وإن كرهتم ترکتکم» وكانوا يرون بأنه أفضلهم» 
وكرهوا أن يؤمّهم غير فلمًا أتاهم النبئُ بل أخبروه 
الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفع ما يأمرك به 
أصحابُّكء وما يحمِلّك على لزوم هذه السورة في كلّ 
ركعة؟» فقال: إني أحبّها يا رسول الله! فقال بلا : 
«حيِّكَ إياها أدخلك الجنة»! 


لعلى أسألك: ما الجميل فى الخبر؟ ما المدهش 
في القصة؟ ما الذي استرعى ذهنك من هذا الموقف 
الجليل من هذا الصحابي طب ؟. 
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ألا ترى إلى قلب هذا الرجل» كيف استوعب 
القرآن؟ كيف فقه ما في سورة الإخلاص؟ كيف عرف 
معانيهاء وأدرك أسرارهاء وأيقن بما فيها؟.. ثم صار 
في النهاية إلى ذلك الحبٌ لها والشغف بهاء للدرجة 
التي قال لأصحابه: إِمّا أن أبقى على قراءتها في كلّ 
ركعة أو أفارقكم» لا خيار ثالك!. 

ه قلوبنا في مرات كثيرة تحتاج إلى هذا النوع من 
المعرفة والإجلال والتقديس لكتاب الله تعالى» حنَّى 
تهبَّ له أوقاتهاء وتمنحّه مشاعرهاء وتدفعَ له همومهاء 
وتصنعٌ له كلّ شيء؛ وتبذلَ في سبيله كلَّ غالء ثم هو 
يعطيها في النهاية كلَّ شيء؛ ومالم يصل الشغف بنا 
إلى مثل هذه الصورة» سنحتاج إلى وقتٍ طويل حتّى 
نبلغ هذه الثمار التي يهبها الله تعالى ويتفضّل بها على 
من يشاء من عباده» وقد قال تعالى: < ت الله لا بير 
ما بقوم حى برا ما پاش » [الرعد: .!]١‏ 

نحن اليوم في أمس الحاجة أن نعرف مراد الله 
تعالى من كلامه» ولن تتكوّن قيمة هذا القرآن في 
قلوبنا ما لم نعرف مراد الله تعالى من كلّ سورة 


وآيةٍ من كتابه الكريم» حتّى نتعبّد الله تعالى على 

إن هذا المشهد يحكي لنا من جهة إجلالَ هذا 
الصحابي لكلام الله تعالى» وتعظيمه وتقديسه لهء 
ويحكي لنا من جهةٍ أخرى معرفتّة بما في هذه السورة 
من مشاهد وحدانية الله تعالى» وصمديته. وكمال 
ملكه» وقدرته على كلّ شيء. وإذا أدرك الإنسان 
هذين المعنيين فقه عن الله تعالى كل شيء» وأصبح 
صالحًا للحياة. 
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« لو أنك زرت بعض المشافى الخاصةء فضلا عن 
المشافى العامة والتخصصية» لهالتك تلك الأعداد 
الضخمة التي تتردد على تلك المشافيء وتدفع مقابلا 
مالفا ضخمًا وقد تستدين» وتذهب تلك الجموع 
مراتٍ كثيرة لأقل الأمزاض أثرًا على نفوسهاء ولو 
أنك أجريت استفتاءً عارضًا على تلك الجموع أو 
بعضها ذات مرة: كم منكم من استشفى بالقرآن عند 
مرضه» واكتفى بذلك الاستشفاء؟ أو استشفى به وزار 
المشفى في الوقت ذاته؟ أو لم يستعش فب به من 
الأصل» واكتفى بالذهاب إلى تلك المشافى؟ لبان 
لك مقدار يقيننا بالأشياء الظنية الس 1 على 
حساب الأشياء الحسية والمعنوية اليقينية. 

أجزم أن غالب تلك الجموع التي تتكدّس في 
المشافي لظروف المرضء وتعاني من آثاره» لم 
تدرك أثر القرآن في قضية الاستشفاء» فضلا عن بناء 


قناعات كبرى بذلك المعنى الكبير» وهو معنى 
بدك على ال كقة اة طريلة جا بين عذه 
الحقيقة الضخمة في حياتناء وبين قناعاتنا الشخصية 
فيهاء وأن بنا ضرورة ملكّة جدا لإعادة بناء تلك 
القناعات بكتاب الله تعالى» فى نفوسنا أولا» ومن 

ثم إقناع أبنائنا د 
المعنى في قادم الأيامء ولو لم يكن من تلك 
الحقيقة إلا قول الله فعالى» م ولرل من الان ماهو 
شقا وة 4 [الإسراء: ۸۲]» وقوله تعالى: 
لفل هو لیت ءَامَنُوأ هدّى وشا € [فصلت: ؛؛] 
لكفى. 

٠‏ وهذه الآيات عامة في الشفاء البدني والمعنوي 
لا فرق» ولا دليل على التخصيص بالشفاءِ المعنوي» 
بل العجارب كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أوساط 
النّاسء ومن أشدّ الأمراض وأكثرها خطرًا على حياة 
صاحبهاء وحديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ 
في «صحيح البخاري» أشهر من علم: 

- عن أبي سعيد الخدري ونه » قال: انطلق نفرٌ 
من أصحاب النبي بل في سفرةٍ سافروهاء حتى نزلوا 
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يضيفوهم» فلّدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكلّ 
شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء؛ 
فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط إِنَّ سيدنا لُدغ» وسعينا 
شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم 
الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ: 8 المد به يت 
اموت 4 [الفاتحة] فكأنما نشط من عقال» فانطلق 
يمشي وما به قُأبة. 

قال ابن القيم ال في كتابه «مدارج السالكين#: 
تضمّن هذا الحديث حصول شفاءٍ هذا اللديغ 
بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواءء وربما 
بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء» هذا مع کون 
المحلّ غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير 
المحل قابلا؟!» اه. 


وتكلّم ل عن نفسه وتجربته في حصول الشفاء 
الجسدي» فضلا عن الشفاء الروحى» فقال: «وأما 
شهادة التجارب بقااتہ فهي اکر من أن تُذڏگر» وذلك 
فى كلّ زمان» وقد جِرَّبْتُ أنا من ذلك فى نفسي 
وغيري أمورًا عجيبة» ولا سيما مدَّة المقام بسكة: انه 
كان يعرض لي آلام مزعجة تكاد تنقطع الحركة مني» 
وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة 
الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم» فكأن حصاةً 
تسقطء جدّبت ذلك مرارًا عديدة» وكنثُ آخذ قدحًا 
من ماءِ زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا فأشربه» فأجد 
به النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء» والأمر 
أعظم من ذلك» اه. 

- ألقيت ذات مرة خطبة جمعة في أحد الجوامع» 
وتحدّثت عن أثر الأدوية الشرعية في الشفاء» وذكرت 
من ذلك: القرآن» والصلاةء والعسل» والحبة السوداءء 
وغير ذلك.. وحين انتهت الصلاة قابلني رجلٌ 
لا أعرفه» ثم حكى لي قائلا: أم زوجي تعرّضت 
لمرض السرطان» وكانت تراجع أحد المشافي» حتى 
أخبرت بأنه لا سبيل إلى علاجها مطلقاء وأنَّ 
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السرطان فاق التحكّم فيه بالنسبة للعلاج المقابلء 
ونصحوها بألا تعود مرةٌ أخرى للعلاج.. يقول لي: 
ولكن هذه المرأة كان لديها يقين بأثر القرآن في 
شفائهاء وهي امرأة تُعتبر في مقام العوام» ثم يمّمت 
وجهها إلى سورة الفاتحة» وكانت رقي نفسها مراراء 
وتذهب للعمرة» وتأخذ من ماء زمزم» وتقرأ عليه 
الفاتحة زمتاء فإذا بها تشعر بتحسّن ملموس» حتى 
زارت المشفى في النهاية» وأجريت لها الفحوص. 
وفوجئ الأطباء الذين يعرفون قصتهاء بأنه من خلال 
الأشعة لم يعد ثمّة أثر للمرض البتة» وأنها شفيت 
منه تمامّاء قال لي: وأبشرك بأنها اليوم في أتمٌ صحةٍ 
وأجمل حال. 

- وقال لي صديقٌ ذات مرة: اتصلت بي امرأة 
تشكو سوء ظروفهاء وتعاملَ زوجها معهاء ولم تُرزق 
بأولاد» وتشكو في المقابل أنها لا تدري ما تصنع إن 
بقيت عند زوجهاء فهو لا يُطاق لسوءٍ خلقهء وإن 
عادت كذلك لأهلها فإنها لظروف ما لا تجد راحة 
واستقرارّاء يقول: فقلت لها أدمني قراءة سورة 
البقرة» وأرجو أن تجدي خيرًا في قابل أيامك.. ثم 


يقول: وإذا بها تتواصل بعد سنوات» وتخبرني بأنها 
فعلت ما قيل لهاء وتغيّرت حال زوجها في كلّ شيء 
إلى الأحسنء ورزقها الله تعالى منه أبناء» وتشعر 
برواء الحياة» وتجد كلّ شيء. 

- وحكى بعض الأطباء قصةًّ حصلت لامرأةٍ 
عمرها (47:) سنة» فى مركز الأمير سلطان لأمراض 
راا الفليه فال 47 عن الى اللي يمرك سال 
هذه المرأة: دخلت غرفة TE‏ القلب» وكان عندها 
عملية صِمَامين مرتخيان» دخلت وهي تمشي على 
رجليهاء وترى وتسمع وتتكلّم» فلمًا دخلت غرفة 
العمليات توقف القلب» فأخذوا ينعشونها ولكن 
لا سبيل إلى ذلك» فخرجت من العملية لا ترى 
ولا تسمع ولا تتكلم ولا تمشي» ولا تحرك طرفًا من 
أطرافها البتةء جثة هامدة» وبقيت على هذه الحالة في 
المدفى عة أشهرء وأجريت لها أشعةٌ مقطعية مراك 
ووجدوا أنّها ميتة دماغيّاء وخلايا المخ ضامرة» ليس 
فيها أدنى حركة أو إشارة» وكلُ هذا الوقت وابنها 
وزوجها يترددان عليهاء ويرقيانها بكتاب الله تعالى» 
حى كانت تلك الليلة التي أيقظها الله تعالى من خلال 
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کلامه» إذ قُرئت عليها آياتٌ من كتاب الله تعالى» فإذا 
بها تتحرك فيشفيها الله تعالى» وتقوم للحياة من 
جديد» وكان ابنها حاضرًا ذلك المشهدء. فما تمالك 
أن رمى بنفسه عليهاء وصاحت الممرضة التى كانت 
رفيا من هول المشهاده وأقبل الأملياء فإذا بالسقيفة 
رأي عين. 

- وقال آخر: كان لدي مرض عدم الاتزان» 
وذهبت إلى جميع المشافي» واستخدمت كل الأدوية 
التي ضرفت لي بخصوص هذا المرض» ولم يتحقق 
شيء مما كنت أرجوه» ثمّ شاء الله تعالى أن ألتقي 
بفلان من الئّاسء فسألني عن المرضء فقلت له: كما 
هوء فأشار علي بأن-أقرأ سورة البقرة كلّ يوم» بل 
قال لي: إن استطعت أن تقرأها كلَّ يوم ثلاث مرات 
فافعلء وفارقته» ومن تلك الليلة وأنا أرقي نفسي 
بسورة البقرة على مدار سبعة أشهرء حتّى شفاني الله 
الى من المرضن بالكلية: والسمد لل ولا واغيدا. 

- ويقول آخر: أصابني صداعٌ مزمن» وعانيت منه 
معاناة شديدة» وذهبت إلى كثيرٍ من المشافي» وزرت 
عددًا من الأطباء» وما زال المرض باقياء حٌى وقع 


كتاب ابن القيم «الطب النبوي» من «زاد المعاد» فى 
ليلةٍ من الليالي بين يديّ» فدلّني على أخذ ماء ا 
وقراءة الفاتحة وآية الكرسيء وما زلت على ذلك 
وأغسل رأسي بذلك الماء» حتّى شفاني الله تعالى؛ 
وكان آخر عهدي بذلك الصداع المزمن!. 

- وتقول إحدى الأخوات: لازمني مرضٌ لسنتين» 
كنك أعاني منه معاناة شديدة» وتم أترك طبيبًا له 
علاقة في تخصّصه بذلك المرض إلا وزرثه» ولكن 
دون جدوى» حنَّى هداني الله تعالى لسورة الفاتحة» 
فشفانى الله تعالى من ذلك المرض بالكلية» وكان آخر 
عهدي به مع الأيام. 

- وقول امرأةٌ أغرى: كان لدي جملة من 
الأمراض: قلق وتوتر واكتئاب وذعر وخوف» فذهبت 
إلى الطبيت: التفسى» وأعطاني علاجات» ووجدت لها 
أثوّاء ولكن المشكلة أني إذا تركتها عاد المرض أشد 
مما كان» وبقيت على حالعي هذه زمنًا طويلا 
ومعاناتي تزيد» حتَّى هداني الله تعالى لسورة البقرة» 
تاجياه رارت عليها يوميًا مع الدعاء فلم أَنَمٌ إلا 
شهرًا واحدّاء حتى شفاني الله تعالى بالكلية» ولي 
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وأعيش في عافيةٍ ونعمة بفضل الله تعالى. 

- وأختٌ اجتمع عندها مر جسدي لازمته حال 
نفسية حادة» وكانت تستخدم مجموعةً من العلاجات؛ 
ثم اتخذت قرارًا أن تقرأ كتاب الله تعالى» وتحافظ 
على أذكار الصباح والمساءء وكوب ماء كلّ صباح 
مقروءٌ عليه سورة الفاتحة عدة مرات» مع ملعقة 
عسل» وبعد ثمانية أشهر زال المرض بالكلية. 

- وقال أحد الإخوة المصريين: في عام (1418ه) 
أصابني مرض تليّف الكبد» وقرّر الأطباء جميعًا 
دون استدناء في أكبر المشافي في جدة أن الكبد 
تالف» ولا يمكن علاجه مطلقًاء بل قال لي آخر 
طبيب زرته ‏ وهو استشاري في هذا النوع من 
المرض -: لا تتعب نفسك» فالعضو تالف جذاء 
ولا يوعد أماماك. فرصة إلا شهر كأقصى امد سدد 
ديونك» واكتب وصيتكء وتهيّأ للقاء ربك» وإذا 
كنت تريد أن تُدفن في بلدك» فاعمل حسابك من 
الآن.. وهذا الكلام كله كان في شهر رمضان. وأنا 
أصلي بالئّاسء وقد بدى علي الإرهاقء وكان 


والدي ال عندي في زيارة» فقررت أن أخبر 
والدي» وقُلت له القصة كاملة. 

فقال لي آيي: الحمد لله أنت أفضل من غيرك. 
غيرك يخرج في الصباح يطلب من الله تعالى الرزق» 
فتصدمه سيارة» فلا يرجع إلى بيته» وأنت أمامك شهر 
مهلة» فأرني ماذا تقدَّم لآخرتك؟!. 

فكتبت وصيتي وسَلَّممُها لأبي» وأخبرت زوجي 
وأولادي» وجلسث في غرفة مخصصة» وقررث أن 
أستقبل قدر الله تعالى» وليس معي سوى القرآن 
وزمزم والعسل والحبة السوداء» وقد حرّم على 
الأطباء كلّ الأطعمةء فقط أشرث ماء» آكل سليقًا 
بدون ملح» وممنوع من اللحم» وقائمة طويلة جدًا 
من الممنوعات» وكنت إذا خالفث وأكلث شيئًا من 
ذلك أتقيؤه مباشرةً» ولا يبقى في بطني منه شيعا 
وكانت المهلة معي شهر شوال فقط» وكنت أقرأ 
كلام ربي» وأنا موقن جدًا بأن الذي خلقني من 
العدم سيحييني» ومحسن الظن به تعالى» وكنت 
لا أنام في الليل مطلقًا.. 
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وفي ليلةٍ من الليالي في السدس الأخير من الليلء 
ناديت ربي ودعوته دعاة المضطرء وكُنت قبل ذلك 
إذا مرض أحدٌ من النّاس أرقيه بفاتحة الكتاب» 
فيِشْمَى بإذن الله تعالى» فقلت فى الدعاء: يا رب كنت 
أضع يدي وأقرأ الفاتحة على الاس فتشفيهمء وها أنا 
أجلس بين يديك» وقد أغلقت أبواب البشر أمامي» 
وليس لي إلا بابكء الذي لا يُغلق.. وكنت أقول: 
يا رب أنا أولى أن تأخذ بيدي وتشفيني!.. 

فإذا بي أشعر بأن صحتي تتحسّنء وودآبت 
أطلب بعض الأطعمة الممنوعة» وكانت زوجتي 
ترفض ذلك» وأبي يقول: أعطوه» هذا في طريقه 
للموت» دعوه يأكل ما يقاء! فبدات أكل من غلك 
الأطعمة» وأجد راحة بذلك الأكل» ويستقبلها 
الجسم بدون رفض.. 

ثم قيل لي بعد ذلك: من الممكن زراعةٌ كبدء 
فبعفت بتقاريري لإخوتي في مصر لبعثها للمركز» 
وأخبروني بعد ذلك أنه يمكن الزراعة» المهم مضى 
شوال ولم أمت» ثم قررت العودة إلى مصر للعلاج» 
وأنا وقتها أشعر بأن الله تعالى شفاني وغيّر المعادلة 


بالكلية»ء وصلت إلى مركز زراعة الكبد في مصرء 
وبدؤوا بالكشف والأشعة والتحاليل والعينات» وإذا 
بالطبيب يقول: ليس فيك أي مرض بالكلية! ثم 
أجريت التحاليل مرةً أخرى» فخرجت النتيجة نفسها 
لا يوجد مرض» ثم خرجنا إلى خارج المركزء 
وعملت تحاليل أخرى في مركز آخرء وإذا بالنتيجة 
كذلك» ليس في الكبد أي مرض!.. 

ثم عدت إلى المملكة» ورجعت إلى المشافي ذاتها 
التى أخذت منها التقارير الأولى» وإذا بالنتيجة أنه ليس 
فيك أ شيء» وها آنا صحيحٌ بحمد الله تعالى!. 

وقال آخر: تعرّض شاب لحادث سيارة» وبقي 
فى المشفى أربعة أشهرء وكان على الأجهزة» حنَّى إن 
المقى كلب من والله أن بق إلى اتيت لله 
لا سبيل إلى شفائه» وهم بحاجة إلى الجهاز الذي 
عليه» ولكن والده أخذ يُؤخر الموضوع. لعل الله 
تعالى يمن عليه بالشفاء» حتّى أخبرته إحدى 
الممرضات أن في عين ولدك حركة» فلا تنقله من 
المشفى.. حتّى شفاه الله تعالى» وخرج من المشفى» 
ويعيش الآن حياته الطبيعية.. 


٣۲‏ شفاء الأمراض 


or 
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يقول راوي القصة: وقد كنت أسأل: هل من 
تصيبهم الغيبوبة يعرفون من حولهم ويسمعون» 
ولكق لا يسستطيعولة أن تعيرواء أو لا يعرفوقة شيكًا؟ 
حى هيأ الله تعالى لى هذا الشاب» فسألته عن ذلك 
قال آي ماقدث کش بشي مها رقم سولي؛ إلا إا 
رُقيت بالقرآن!. 


ه هذا بعض ما وقفث عليه من القصص عن 
المرضى الذين شفوا بكتاب الله تعالى» وغيرها كثير» 
والقصص في هذا الباب أكثر من أن يأتي عليها 
مصئّفٌ كيتاه وا لكنّي أحببث أن أفتح نافذةً لأثر هذا 
الوحي في أجساد النّاسء فضلًا عن هدايتهم للحياة 
والله المستعان. 


غيرني القران 
ىو 

ه كثيرٌ من النَّاس في زمانك قد لا يتخيّل أحدهم 
أثر القرآن» ولا يدرك معاني تلك الآثار التى يُحدثها 
على أصحابه.. وربما يتساءل قائلا: ماذا يمكن أن 
يترك القرآن من أثر في حياة صاحبه؟ ما التغيير الذي 
يُحدئه القرآن في قلبي ومشاعري» فضلًا عن حياتي 
كلها في مستقبل الأيام؟.. لم أتصوّر بعد أن جملة 
آيات يمكن أن تصنع شيئًا في مسيرتي» فضلًا على 
أن تعصف بمشاعري» وتغيّر مساري» وتصنع كل 
شيء في حياتي!. 

ومثل هذا السؤال طبيعي جدًاء ليس في علاقة 
الإنسان مع كتاب الله تعالى» وكلام الله تعالى» وإنما 
يجري في كلّ شيء فضلا عن القرآن.. 

ه ورغبة في تقريب أثر كتاب الله تعالى على حياة 
صاحبه» سأنقل لك أيها القارئ صورًا حيّةَ لأولئك 


١ ٠‏ عيّرني القرآن 
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الذين عاشوا التفكير ذاته» ثم عثروا على الحياة بعد 
ذلك من القرآن» فألق بمشاعرك قبل سمعك» واحضر 
قلبك في مشاهد الجلال» وتأمّل هذه الأحاديث التي 
ينقلها أصحابُها إليك» ولا تحتاج إلى دليل آخر أكبر 
من دليل التجربة والبرهان: 

١‏ «ثلاث سنوات قضيتها بين الأطباء» وفي 
العلاجات والأعشاب» لأرزق بطفل دون جدوی» 
وفي يوم ماء وبعد أن قاربت على اليأس» قرات قول 
الله تعالى: : « لحَلَقُ الوت والارض اڪ ر م مِنّ خَلْق 

الاس ولک آ گی الاس لا شمر € [غافر: ۷ا 
ساورني سؤال كبير: إذا كان خلق السموات والأرض 
أكبر من خلق هذا الإنسان. فهو يل أقدر على أن 
يخلق لي ما أؤمّله وأرجوه مع الأيام» وسألت الله 
تعالى» ثم تحقق لي ما كنت أريد». 


۲ - «منٌ الله تعالى على بالهداية» وسلكت طريق 
الاستقامة» فهجرني كل الذين حولي» وتخلوا عني» 
فأحسسث بالوحشة» وبدأث ألوم نفسي على قرار 
كان يحتاج إلى شيء من الترؤي والتمهُل» وبلغ 


الأمر بي مبلغه» فإذا بي وأنا أقرأ حزبي من كتاب الله 
تعالى أقّف على قوله علي سيوك 
يڪم وبري الت يشم بیدا پوت أن یلوا ميد 
عظيمًا 4 [النساء: ۲۷].. فعاد السكون u"‏ قلبي» 
وأحسست باليقين يخالط مشاعري من جديد. 
وبذأت حياة مختلفة في كلّ شيء. وكلما هرّني 
الشوق إلى الصحبة عدت إلى كتاب الله تعالى 
فوجدت فيه العزاء». 

۴ - «كنت أقارف بعضًا من المعاصي طاعةً 
لزوجي وتجنّبًا لغضبه. حى قرت ذات مرةٍ قول الله 


مع ريد سس چ يت کر موء .+ ا 
تعالى: 0 حدر الزبن القن عن آمو أن تصِيبهم نة 
وم عدا 0 7 4 [النور: 5 . فارتجف قلبي» 


وارتعدت فرائصي» وبكيث طويلاء وعاهدت الله 
تعالى ألا أعصيه مهما بلغ غضب زوجيء وجرت لي 
الحياة بعد ذلك كما أريد». 

؛ - «تأخرَث أهدافي» وتعّرَتْ جملة من 
مشاريعي» وكنث أجد صعوبة في تحقيق النجاح في 
كثير من تلك القضايا التي أحلم بهاء وبينما أنا أقرأ 


\oV 


- عيرسي 
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فى كتاب الله وإذا بی أقف على قوله تعالى: « وَاَلَدِينَ 


هدو فسا لديم سبلا 4 [العنكبوت: 54].. فأفققت 
لعون القوي سبحانه» وبدأت أردّدها في الطريق» 
وأستشعر معناها الكبير» وأقبلث على الله تعالى» 
وجاهدث في سبيل طاعته ما أملك» فهداني الله تعالى 
إلى كثير من تلك المعاني التي أَنْشِدُهاء وأصبحت 
حافظة لكتاب الله» وأسأل الله تعالى الغبات». 

ه ‏ «كثيرةٌ هي الأشياء التي أؤمن بهاء ولديّ فيها 
قناعة» وأرددهاء ولكني لا أتمثلها في مرات كثيرة في 
حياتي» وينعزل قولي عن عملي كثيرًاء وأشعر بتأنيب 
ضمير يساورني في كلّ مرة» وكنت كلما وصلت إلى قول 
الله تعالى: ١‏ يما الین امنوا .لم تقوو مالا تَفْعَلُونَ © 
كبر مقا عند اله أن تلوأ ما لا علوت ) [الصف: ؟-*]» 
ثارت في نفسي شجون العمل» ونفضت عني كسلي؛ 
وأقبلت على العفو الكريم متمثْلا لِمَا أقول ما اسعطعت 
إلى ذلك سبيلاء وها أنا أجد اليوم رواء الحياة». 

5 - «كنت متعلقًا بالشهوات» وكدث أقع من 
خلالها في عمل السوءء وكثيرًا ما كان الجمال 


يأسرني» وتنداح في نفسي أشواق لكلّ ما يعرض لي 


في الطريق» حتَّى ألقى الله تعالى في قلبي قوله: « ولا 


د ت ا ر ع عه د کر حورد a‏ م لولم 
تمدن عيّنيّك إلى ما معنا يه أزولجا نهم زهرة الَو الذنيا 
€ ب لا سس سيلو ر 


لنفتتهم فيه ورذق ريك حير وأبقى 4 [طه: ۱۳۱]. 


وكلما كرّ علي ذاك الخاطر دفعته بقول الله تعالى: 
ورف رَيْكَ حي وبق )» فصغرت الشهوة في عيني» 
وتاقت نفسي لتلك المعاني الكبار في مستقبل الأيام». 

۷- «حدث بيني وبين أحد إخوتي سوءع تفاهم» 
وبعث إليّ برسالة جوال تحمل في طياتها اتهامات 
باطلة» وظنوئًا سيئة» وكلمات لھا فار فى نفسى: 
وغضبت» وكدت أدفع الإساءة بمثلهاء حتّى 57 قول 
أحد ابني آدم لأخيه: « لون طت إل يدك تكن م1 أا 
باط دى ليك لفك إن كاف لله رب يي » 
[المائدة: 18].. فتداركني الله تعالى بهاء فكظمت غيظى 
وعفوتٌ عنه» ورجوت ما عنده سبحانه». ۰ 

۸ - «كنت ضمن رفقةٍ صالحة طيبة» وجدث منها 
كل خير» ولكن يعرض فيها من الخلاف والنزاع 
والمشكلات ما يعرض لأيّ جمع آخرء وذات يوم 


-١‏ غيّرنى القرآن 


١ 


'. القرآن وصناغة الذهشة 


وقع في نفسي منها كثير» وقررث تركها ومفارقتهاء 


وبينما أنا أقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة» فإذا بي 
أمام قوله جلّ في علاه: «وآضير نَفْسَكَ مع الذين 
دقوت ربمم اة وى ريدو وجمة ولا شد 
عبتا عَنْجَمَ 4 [الكهف: ۲۸].. فعدت إليهم من جديدء 
وقررث ألا أفارقهم مهما كانت عوائق الطريق. 

4 - «كنث أصلّي بالئّاس في صلاة التراويح» فلمًا 
بلغت قول الله تعالى: « اور کف آنا لَرَلْنَا علب 
التب ينل عله إرك ف ذلك رة وذكرى 
قوم يوبرت 4 العنكبوت:١0]..‏ تأَنْوْتُ كثيرّاء وبكيت 
بكاء طويلاء ولأول مرة في حياتي أجد للبكاء طعمًا 
حلوّاء وجمالا مدهشًا في قلبي ومشاعريء وطال 
وقوفي وأنا أتأمّل كفاية القرآن عن كل شيء» وما فيه 
من الرحمة والذكرى». 

٠‏ - (كنث فيما مضى من عمري أهتم بشؤون 
الحياةء وأرهق نفسي كثيرّاء وأسعى في طلب كل 
شيء بكلٌ ما أملك» معتقدًا أن بذل الأسباب المرهقة 
بهذه الصورة هو الذي يقرب إلى مسافات النجاح؛ 


ويصنع لي كلّ شيء» حى وقعث عيني على قول الله 
تعالى: ١‏ يالام 4 [السجدة ه].. فتنهدذث طويلاء 
وأشفقت على الرهق الذي كنث أصنعه في نفسي» 
وأدركث بعد طول عناء أن المدبّر هو المتصرّف في 
كلّ شيء» وأنّ علي أن أحسن هذا التوكل» وأقوّي 
هذا المعنى» وأبذل من الأسباب المعينة على تحقيق 
تلك الأماني الكبار» فلطفف اللّطِيفُ بي بعد طول أمدٍ 
في الطريق». 

١‏ «حفظث كتاب الله تعالى وعمري أحد عشر 
Rp‏ بي فين لمك 
ما أمام مشهد مشهد الشكوى في سورة الفرقان: ١‏ وَكَالَ 
سول ينر إِنَّ قوی ادوا هنذا لمران مجو » 
[الفرقان: ..]٠‏ فتداركتٌ نفسي» وعقدتٌ العزم على 
الخروج من آثار هذه الشكوى, وعدت إلى كتاب الله 
تعالى أراجعه» ولم أتركه حئَّى ضبطته كاملا 
وحصلت على إجازتين في الإقراء» وأصبحث إمامًا 
وخطيبًاء وما زلتُ بحمد الله تعالى على ذلك الخير 
حتى هذه اللحظة من عمري». 


۳ غیرني القرآن 


LR 


«كنث كثير العصيان» وتجتاحني فوضى في 
أوقات الخلوة بالذات» ثم ما هي إلا لحظات حتى 
أجدّ إجهاد المعصية» وأشعر بالندم» وألوذ بالبكاء 
والاستغفارء ثم ما ألبث أن أعود» ويسّر الله تعالى 
لي رفقة صالحة» وبدأث علاقتي بالقرآن الكريم» 
وكنت على بقايا من تلك الخلوات» حتى قرأت 
کات مرت ۴ یا فى فرك إن کا می 
َم ڪان وبرت عمو € [الإسراء: 96].. وكآني 
لأول مرة أقرؤها! وبكيثُ بكاء طويلاء وعزمتُ 
على تزكية نفسي» حى تكون مؤمّلة لمغفرة العفو 
الغفور. 

٠+‏ »3 أ يبه لذبن e‏ السَيَعَاتِ أن کلهد 
کان ءامنا يرا َلصَّلِحَاتِ > [الجائية: 9].. هذه الآية 
كانت درسًا لي» قرأثها وكأني أنا المخاطبة بهاء 
وأتساءل مرات: أريد الجنة» وأريد رؤية الله تعالى؛ 
فما الطريق؟ وأتذكّر ضعف العمل» وقلة الزاده 
فأعادني الله تعالى بها إلى الحياة» وقررث الاجتهاد 
في العمل الصالح» وها أنا على الطريق». 


القن وصناعة الذهشة 


٤‏ - «من أعظم الأشياء التي كانت تصدّني عن 
التوبة» وتؤخرني عن مشاهد العودة إلى الله تعالى» 
وتؤخر طريقي للإصلاح: تلبيس إبليس» وكلما 
أردث الطريق الصحيح وقف في عرضه مُقنّطًَا 
بكثرة ذنوبي» وعظيم سياتي» وأنه لا طريق إلى 
مغفرة تلك الكبائر والسيئات» حتّى قرأت ذات يوم: 
ولذ مر الذي فَالوَاً ت أنه ثالث تَنددَوٌ 4 إلى 


3 
مه کے فى ب ير دمعو 


فونه تعالى: ١‏ لدو يوك رك ل رک کیرک را 
عغفور حي € [المائدة: ..]04-٠+‏ وقلت: إذا كان 
الله تعالى فتح باب عفوه وصفحه وتوبته لمن كفر 
به ونسب له الولد» فكيف بمثلي وأنا مؤمنٌ 
موحد؟! ولكن يعرض لي في الطريق ما يسوء!». 


6 «كنت طالب علم» وذات مرة توقَّفْتُ عند 


فول اله تعالسى: « آمو قت 1 ايدوهي 


اروت غر رو بر 


دد لحر ورج َه رو هل هَل يوی َو ون 
ايلو تم تدك ُو اليب € [الزمر:4].. فبكيت 
كيرا على ضياع ليا كفيرة» وأنا لم شرف 
بالأسماب قائمًا بين يديه في جوف الليل» ولو 


۳ غيّرنى القرآن 


NU 


اا القرأآنٌ وصناغة الذهشة 


هل 


لدقائق مسدودة فكان هذا العوقف» وذلك البگای 
وتلك العظة بدايةٌ لطريق أرجو أن يُديم الرّحمن ظلاله 
الوارفة علي ما بقيت على قيد الحياة». 

5 «من عشرين عامًا كلما قرأت قول الله تعالى: 
« ووضع الكنَب فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشَفْقِينَ مما فيه » 
[الكهف: 44]» أشعر أنني أنا المخاطب بهاء وأحاول 
كلما قرأتُها استعراض كلّ ما فعلث في الأسبوع. 
وأعلم في المقابل أن كلّ السيئات التي قارفتها كُتبت 
ورُفعت وطويت في تلك الصحف إلى يوم الجزاء 
والصماليه وآذقر دي به لا سيل الغيلة من ذلك 
الكتاب سوى الاستغفار والتوبة». 


«ذات ليلة اختلفث مع زوجتي وة 
وخرجتُ من البيت» وشعرث بإرهاق يعبث في 
مشاعري» ويُرهق جسديء وأجد مضضه في نفسي» 
فتوضأت وفتحت المصحف من جوّاليء وأخذت أقرأ 
رغبة في تخفيف حدة ذلك التوتر» وساقني الله تعالى 
إلى قوله: «وَالْكَظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عن الاس » 
[آل عمران: 174].. ولكأنني أول مرة أقرؤها في حياتي» 


فردَّدْتّها مرارّاء ووجدت بردها في قلبي» وعدت إلى 
زوجتي معتذرًا متأْسْمَاء ومستجيبًا لأمر ربي» مقررًا أن 
يكون هذا سلوك حياتي ما بقي العمر». 

۸ - «ذات مساءٍ كنت على موعدٍ مع معصية من 
المعاصي» وقد ساقلب جيني الى اتوي موادا 
فصليتٌ العشاءء فقرأ الإمام قوله تعالی: وَءَاتَسَمْ 
اس ل ا الف دإ عسوا يتنك أ لا شوم 
ایت لاضن لظ لوم حكَفَارٌ 4 [إبراهيم: 4[ . فتذكّوتٌ 
ايه بن احير ال ا ا 
أمري» وتركتٌ موعدي» وتحْلَيِتُ عن مقابلة نعم الله 
تعالى بالسيئات». 

4 «كنث معجبًا مدهوشًا من حضارة الغرب» 
وذات يوم وأنا في السيارة برفقة لني ۽ فى الطريق 
إلى بعض شوّون الحياق كم أعدّنها عن فلك 
الحضارة وذلك الرقي» وأصف لها مشاهد الجمال 
والحضارة» وامتد بنا الحديث وإذا بأحد القراء في 
الإذاعة يقرأ في سورة الروم» ويمر بآية تفصل النزاع 
وتحكي حكمًا فصلا قاطًا لذلك الإعجاب: 
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القرآنٌ وصناغة الدّهّشة 


وي عند 2 سر امسر 


: ا مايه عن ع ا سس کے فی ده 
« يَعَلَمُونَ ظدهرًا مِنَ ليوو الذنيا وهم عن الأخرة هر علفِلون * 


[الروم: ۷] وكأني لأول مرة أمسمعها ولأول وهلة تمر 
عن هذه الحقيقة الضخمة في البناء. فعدث أتأمل 
ذلك الوصفء فحلفتُ دون مقدمات أن هذه هي 
الحقيقة» وأيقنث حينها أنه لا شيء يعدل الإيمان». 


«وتحدّث طالب من الجنسية الفرنسية عن رحلته 
إلى الإسلام» فقال: «حين سمعت قوله تعالى: اا 
لسن 4 [الانفطار: :].. شدتني براعةٌ الاستهلال» والعلرٌ في 
الخطاب» والثقة والقوة المطلقة التي يمتلكها قائل هذا 
الکلام» فأيقنت أنه ليس خطابًا بشريًّاء فكانت هذه 
الصدمة البلاغية أولى خطوات رحلتي إلى الإسلام». 

١‏ - «أقرضث قريبة لي خمسة آلاف ريال» فلمًا 
تذكرت قول الله تعالى: #وأن تصدفوا حبر كر 4 
[البقرة: ..]۲۸٠‏ سامحتها بذلك المبلغ» فعوّضني الله 
تعالى بعد زمن بأن يسُر لي أحد أقاربي فسدّد عني 
ااا ہار من م آلف ريال ` ۰ 

7 «عالجتٹ ضعف الخشوع في صلاتي بعذگر 


او ال وات جد 


هذه الآية: ‏ وعرضوأ عل ريك صًَا 4 [الكيف: 140 وبقيت 


كلما وقفث بين يديه تعالى تَدَكُرْتُهاء فأقبلت نفسي 
على الصلاة» واستشعرت مقامي بين يدي ربي» فزاد 
خشوعي» وكنث أتأمل أنّ صفة العرض في الصلاة 
تشبه صفة العرض يوم القيامة. 

٠‏ - «كنتُ أعاني من هموم وضيق» فسمعتُ ذات 
مرة شرحًا لقصة موسىء وكيف أنه في رحلةٍ سيره 
وهمه وضيقه وظروفه البائسة» لما أحسن إلى الفتاتين 
في عرض الطريق» وسقى لهما؛ آتاه الله تعالى الفرج.. 
وكانت عندنا مستخدمة بالمدرسة فقيرة جذاء فتوليث 
أمرهاء وأحسنث إليهاء ففرّج الله همي» وأعتقني من 
الأرقء وأجرى في مشاعري الحياة» وأدركت ما قال 
تعالى: ‏ هَل جَراءالإحَسن إل اسن € [الرحمن: .»]١‏ 

4 - «كنث أكتب مقالاتٍ عن الحبٌ والعلاقة بين 
الجنسينء وإثارة الشهوات عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي» فجاءتنى ذاتٌَ مساء رسالةٌ عبر إحدى 
المجموعاتكه وإذا مها ا جنار عد آل 
مَل ) [النور: ..]٠١‏ فكان آخر عهدي بتلك الرسائل» 
وبدأت الحياة مع الله تعالى من جديد». 


: جه يون 7اک ر ٣ر‏ ^ 
مت دوه TAD,‏ ركو C44‏ 
0 ف * ور تن + کر يوت يد يد يك 


11۷ 


که 


4 
ستاك 


قال بشر القضّان: ما رأيتُ رجلا أحسن 
انتزاعًا لمَا أراد من آي القرآن من أبي سهل بن 
زيادء وكان جارّناء وكان يديم صلاة الليل 
وتلاوة القرآن» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه 


بين عينيه» ينتزع منه ما شاء من غير تعب. 


4 


القرآنّ وصناعة الذهشة 


» لقد مات معنا تضوكل كثيرة دا من کناب 
الله تعالى» وسُنَّة نيه بي فى أثر تلاوة القرآن» 
وحفظه. والاستشفاء پت جال ماد في الدارين» 
وهي نصوصٌ كفيلة بأن ثُقْبِلَ بك على كتاب الله 
تعالى حفظًا وتلاوةً واستشفاءً» وثمّة معئّى من 
أعظم المعاني التي ينتفع بها صاحبُها من كتاب الله 
تعالى أعظمَ الانتفاع في حياته في الدارين» وهو 
المعنى الذي نزل من أجله القرآن» قال تعالى: 
« ككب أله إِلَكَ مرك برقا ٤ای‏ وَلِتَذَكْر ولوأ 


AG 


مح > 


لدبب € [ص 94]. 


ه وما حاجة الأمة اليوم إلى شيءٍ كحاجتها لتدبّر 
كلام الله تعالى» والانتفاع به في كل أحوالها.. وإذا 
قرأتَ سير سلفك الكرام رضوان الله تعالى عليهم؛ 
ورأيت تلك المشاهد التي يصنعها القرآن في 


لا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله تعالى» حتّى 
يتعلّموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلّمْنا 
القرآن والعمل جميعًا. 

- وهذا هو دأب نبيّنا كَل فإنه كان يقرأ مترسَّلاء 
كما يقول حذيفة ويه : صَلَّيْتُ مع رسول الله كل 
فكان يقرأ مترسّلاًء إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّحء وإذا 
مو بسؤال سأل» وإذا مر بتعؤذ تعوّذ. 

- وكان ابن عمر ا يقول: كان الفاضل من 
أصحاب رسول الله ية في صدر هذه الأمة لا يحفظ 
من القرآق إلا السورة ونحوهاه ورؤقوا العمل بالقرآن: 
وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن؛ منهم الصبي 
والأعمى» ولا يُرزقون العمل به. 

ه وما حاجتنا اليوم إلى شيء من الفقه كحاجتنا 
إلى قن الصحابة وإ في تعاملهم مع كتابه الكريم» 
ولعلي أعرض من خلال هذه الأسطر كيف كانت 
تتعامل تلك الأجيال التي صاحبت رسول الله كَل مع 
كتاب الله تعالى» وكيف كانت تقرؤه؟: 


*]. مشاد ,نقدوات 
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القرآن وصناعة الذهشة 


۷Y 


- في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس اء 
قال: قام غيّينة بن حن فنزل على ابن أخيه 
الحُرّ بن قيسء وكان من النفر الذين يُذْنيهم 
عمر وه » فقال عيينة لابن أخيه: يا بن أخي لك 
وجةٌ عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه» فاستأذن 
له» فلمًا دخل قال: والله يا بن الخطاب ما تعطينا 
الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل! فغضب عمر حى 
هم أن يوقع به» فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين, إن 
الله تعالى قال لنبيه يك  :‏ حِذ العو وأ العف وَأعَرض 
عن هارت )€ الأعراف:144» وإ هذا من 
الجاهلين» ثم قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاهاء 
وكان وقَافًا عند كتاب الله تعالى. 

وكان دنه إذا قرأ سورة يوسف في الفجر 
لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه.. وقرأ ذات يوم 
قول الله تعالى: ذا قرف ألنَافورٍ © مَدَِكَ يوذ يوم عير 
© عل الْكفِرنَ عير مير 4 [المدثر: 8 »]٠١-‏ فبكى ولزم بيته 
متأئْرَا من أثر ذلك» وكان في وجهه خطّان أسودان 
من كثرة البكاء. 


- ومثل ذلك ما أشار إليه عطاء بن أبي رباح ال » 
حين قال: كان ابن عباس يقوم آخر الليل أمام البيت 
وسردد.- ظ لين يلين ول أماق آمل السككب من 
عمل سوا مجر يو ولا جد لَه من ذون الله ولا وَل 
َصِيرا © [النساء: ؟"]ء فيبكي كثيرّاء فإذا رأيناه في الصباح 


كأنما فقد أحد أبنائه. 


0 


2 


وقال ابن مليكة: صحبت ابن عباس وها من مكة 
إلى المدينة» فكان إذا نزل شطر الليل وقرأ: < وَجَةَتَ 
سک الوت للق كلك ما ية كيد 4 14131 فجعل 
يرل ويكشر في ذاكم النشيج. 

وعن 5 رجاء قال: رأيت ابن عباس وأسفل من 
عينيه مغل الشراك البالي من البكاء. 

وقال طب : لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكّر فيهاء 
أحبٌ إل من أن أقرأ القرآن هَذَرَمَةً. 

- وشرب عبد الله بن عمر وها ماء باردّاء فبكى 
واشتد بکاؤه» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آيةٌ في 


جد سونو نعود ي د« مو 


كتاب الله تعالى: « ويل ينهم ون ما سْحَهَونَ 4 [سبأ: ؛ه]» 


YY 


القدوات 


lı‏ مدستاعة 


ااا 
a“ 45‏ 


0 


4 


VE 


فعرفتٌ أن أهل النّار لا يشعهون 7 صما شهوتهم الماع 
وقد قال الله قعالى: < أن فشي مكتاين الك أو يدا 
رَرَقَكُمْ أنه 4 [الأعراف: :5]. 


ويحكي نافع مولاه قيامه باللسسل» فيقول: كان 
يُصلّي ما كنب الله له» ثعٌ ينام فيقول: يا نافع» 
أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة» ثم يقول: يا نافع» 
أسحرنا؟ فأقول: نعم» فيقعد ويستغفر ويدعو حى 
يصبحء عملا منه بقول الله تعالى: 8 کا قا من ألتما 


71 


َمَجَعونَ © واتار م تعفرو © [الذاريات: ١۷‏ - ۸]. 

- وقام تميم الداري له ليلة حتّى أصبح» وهو 
يُردده « آم حب آي تا لات أن هليه 
“اموا وولو للحت سو عام ومام سك ما 
کور * [الجاثية: 91]. 


وقام ضيه طويلا في المسجد بعد أن صلى العشاء 
5 5 ر سے عرد اوو اا سے اف بد 2-46 
بقوله تعالى: < ومن حفت موزينة, أؤْلتيك الْذِين حيرا 
کہ وء ت و عي ورو روو مشو 2< .م 


فی هك حَئوة ٠‏ تلع مجرعهم آلا شخ بب 
كبلخوت € [المؤمنون: .]1١4-٠١‏ 


- وكانت آم المؤمنين عائشة يك تقرأ قوله تعالى: 


وف چ ی ع چ سرس ل هه 2 2 

وال رو عل بعض سََلونَ © الوا تا ڪا مَل ف 
هلتا مُتَفِقِينَ © هَمَبَ الله يسا وفنا عَدَابَ أَلسَمُورِ ) 
1 ر: 10 لال فتبكى ويشتد يكاؤهاء وتقول: م 


0 


وک | کب 


م م ےر ر فخ ت 
« ذلك ومن يعظم شعكير الله فإ 
[الحج: ۳۲]. 


وكانت تبكي كثيرًا عند قول الله تعالى: ا وَقَرَْنّ في 
ویک وک کر بج هة الأول 4 [الأحزاب: 97]» 
خشية ألا تعمل هذا المعنى الكبير. 

ب وقال عيذ الرجمن بحن عجلان: بت عند 
الربيع بن خفيم ذات ليلة» فقام يصلّي» فمرٌ بهذه 
الآبة: « آم حيرب ال جروا السات أن مله كاي 
مُأ ولوأ لصحت سوه ناهم ماهم سه ما 
تكوب 4 [الجائية: »]١‏ فمكث عندها يبكي بكاء 


شديدًا. 


\Vo 


۷ 


وكان ئل يقومٌ من الليل ما كُتب لهء فتناديه أمه: 
پا ربيع: آلا كنام؟ فيقسوله يا امه من جن عليه الليل» 
وهو يخاف البيات» حُقّ له ألا يناي متذكُوًا قول الله 
تعالى: گر ین ري اھک کھا مها بان أو حم 
اپوت 4 [الأعراف: .]٤‏ 

- وقرأ ثابت البناني ك قوله تعالى: * تار اله 
موده © أل نَمل لودو 4 [الهمزة: 5 -7]» فقال: تأكله 
إلى فؤاده وهو حي» لقد تبلغ فيهم العذاب.. ثم بكى 


وأبكى من حوله. 

وبات ليلةً يقرأ في صلاة الليل ويردّد: «أَكَمَرتَ 
پاآیی حَلَقَكَ ين ثاب م من نُطفَةَ ثم سوا رجلا 4 
[الكهف: ۳۷]!. 


وقرا مالك بن دینار مرةٌ قوله تعالى: « وأا 


هدا الْفَرَءَانَ ڪل جَسَلٍ راه هما دعا 1 من حخشيهة 
آله * [الحشر: 9]» ثم قال: أقسم لكم» »> لا يؤمن عبدٌ 
بهذا القرآن إلا صدعٌ قلبه. 

وقال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار» 
وعندنا قارئ يقرأ: دا رُلَِلتٍِ الْأَرَضٌ زَلَرَاطَا © [الزلزلة: »]١‏ 


فجعل مالك ينتفض» وأهل المجلس يبكون حتّى 
انتهى إلى قوله تعالى: ۶ فمن يَعَمَلَ عمال دَرَوٍ 
خا يَرَهْ © ومن يَعَمَلْ مال درو سرا بر4 
[الزلزلة: ۷ -۸]» فجعل مالك يبكي ويُكثر البكاء. 

- ويقول عبد الله بن رباح: كان صفوان بن محرز 
إذا قرأ قول الله تعالى: «وَسَيَعَكُ ارين لمو أ مُنقبٍ 
لبون 4 [الشعراء: ۲۷] يبكي طويلاء حتَّى أقول: قد 
اندق قصيص زوره» أي: عظام صدره. 

- وبات محمد بن المنكدر بك قك ليلةً من اللياليء 
وهو يردّد قول الله تعالى: ودا ھم َس الو ما لم يووا 
يحتَسِبُونَ 4 [الزمر: 47]» ويبكي» حتَّى فزع أهله وسألوه» 
امسو علد وات فی لبکا رسب الوا آل 
أبي حازم فأخبروه بأمره» فجاء إليه أبو حازم وهو 
يبکي» الست عر اده للشب أله أ اليد بن ی 
قوله تعالى: ٭ویدا ھم م اللہ ما لھ يووا یمون 4 
[الزمر: »]٤١‏ فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما. 


٠‏ ومن فقهك وكمال وعيك: أن تتدرّب على 
هذا المعنى في قابل عمرك» وأن تجتهد في تكوين 


ع ١‏ مشاهد القدوات 
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القرآن وصناعة الذهشة 


1۷۸ 


ملكة اللدبُر لكلام الله تعالى» وتستقطع له من 
وقتك تعلّمًا وفقهاء حٌى تأتي من كتاب الله تعالى 
على أغاتيك. 

والمسألة ليست شاقة» وإن كانت تحتاج إلى شيء 
من الجهود والأوقات» ولكنها قريبة بإذن الله تعالى 
على الجادّين» ومن جرب هذا المعنى» وَقَقَةَ المراد 
من كلام الله تعالى» وحاول تطبيق ما فَقِهَهُ فإنه واردٌ 
على مياهي لے تكن حطر له على بال 


4 


بماذا تعرف؟ 


و 


٠‏ في مجال الوظائف الدنيوية هناك ما مى 
ب «السيرة الذاتية»» وهي وصففٌ لسيرتك» وما تملك 
من مهارات وقدرات وإمكاقات: تقدمها للمؤسسات 
والمراكز والدوائر التي تحتاج إلى موظفين»ء وعلى قدر 
ما فى هذه السيرة الذاتية من تلك القدرات والمهارات 
والإمكانات» تهَيَأْ لك فرض التوظيف من عدمها!. 

لو قيل لك اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب: 
ما سيرثك الذاتية؟ ما أهمٌ شيءٍ تتميّز به شخصيتك؟ 
ما القضية التي تُعرف بها في حياتك؟... وأنا هنا 
لا أسألك عن قدرات ومهارات وإمكانات تُسهم في 
توظيفك» وإنما أسأل عن مؤهلات تصنعٌ مجدك في 
آخرتك» وتبني مستقبلك هناك!. 


فل لی خكثبيء بماذا قرف وما الموهلات الي 
سهم في نجاحك» وتحقيق آمالك بين يدي الله تعالى؟!. 


-بماذا تُعرف؟ 


۷۹ 


القرآن وصناغة الذهشة 


« إنَّ القارئ في التاريخ والشير لن تُخطئ عينه 
تلك الشسخصيات التي كوّنت لأنفسها سيرًا ذانية 
مدهشة» حئّى أصبحت تُعرف بها دون غيرهاء وأول 
ما تقرع تلك الأسماء مسمعك تعرفهم بتلك 
الأوصاف التي أصبحت سيما لهم وبهاء يعرفون. 

- من تلك الشخصيات: أَبَيّ بن كعب يه ؛ فهو 
شخصيةٌ عُرفت بكتاب الله علي ففي «الصحيحين»: 
من حديث أنس بن مالك ذه : أن النبي بي قال 
لأبي بن كعب: إا الله مرني أن اقرا عليك: : لر یک 
دن كوا ن َل الكتب وَالفذريِيَ سى ع نهم 
لَه ...) [سورة البينة]» فقال: آلله سمّاني لك؟ قال: 
«نعم»» فجعل يبكي!. 

وسال الي كله ذات يوم قائلا: «يا أبا المنذرء 
أتدري ای آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» فأعادهاء فقلت: ١‏ آل کا لَه إلا هو الى 
لموم * [البقرة: 100]» قال: فضرب في صدري وقال: 
طيبنك الم أبا المنذر!»". 


0( ارج سكم اا ن عن أن طفله. 


وأجزم أنك بحاجةٍ ماسة جدًا إلى قراءة هذا 
الحديث ألف مرة» حى تستوعبه مشاعرك» ويأخذ 
حظه الكبير من نفسك: ١ن‏ الله أمرني أن أقرأ عليك: 
کیک أل كرا بأد الكتب انون كد حر 


هم ألْيَنَهُ ...> [سورة البينة]؛ الله تعالى مالك الملك» 
العظيم الجليل» الكبير المتعال» يأمر أعظم رسله کل 
بأن يقرأ سورة البيّنة على أبى بن كعب!. 

أما قُلتُ لك يوما: من رگز على شيء» وتعنّى من 
أجله. ودفع في سبيله كل ممكن؛ صن له التاريخ 
موقعًا فى الحياة!. 


ثم تخيّل في المقابل ابتهاج رسول الله كل 
بمشروعه وقضيته» للدرجة التي قال له: «ليهنك العلم 
أبا المنذر». 

وايم الله إن هذين المعنيين من أدهش ما مر على 
في حياتي كلهاء فأين الجادون لإدراك هذه المعالى 
التي صنعها أبي بن كعب؟!. 

ثم تأمل معي مرةً أخرى قول رسولك كله وهو 
يُرشد هذه الأمة إلى أن تأخذ علومها من المختصّين 
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المبدعين المدهشين» ففي «صحيح البخاري»: من 


و 


حديث عبد الله بن عمرو ياء قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن 
أم عبد» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وسالم مولى 
أب حذيفة» رضي لله عنهم أجمعين. 

فكأنه يقول: هؤلاء أحقٌُ من تُضرب إليهم أكباد 
الإبل.. وأعظم العلوم ما اتصل بكتاب الله تعالى. 

- بل لك أن تتخيّل أن رسول الله ككل يقث في 
مكان ماء وتأخذه الدهشة لسماع صوت أبي موسى 
الأشعري» وهو يُصلي في ساعة من الليل» ويقف بيا 
مدهوشًا لذلك المزمار القرآني العذب» ففي «صحيح 
مسلم»: أن النبي كَل سمعه يصلي ذات ليلة» فقال كله : 
«لقد أعطي مزمارًا من مزامير آل داود»! فقال 
أبو موسى بعد ذلك: لو علمث يا رسول الله لحبرثه 
لك تحبيرًا!. 

فإذا ما شبعت من هاتين السيرتين» فتعال إلى 
سيرة عبد الله بن مسعود دقيق الساقين» وهو يصنمٌ 
لنفسه ألفت حكاية في المجد» حين قال بل : «من 


أحبٌ أن يقراً القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه قراءة 
ابن أم عبد». 

واملاً سمعك وبصرك من قول رسولك 5: «من 
لیے أن يقرا القرآن عا كما انول ر تكلمة ہن 
مِثْل: «كما أنزل» أن تشرتبٌ لها الأعناق» سس 
ركب الراغبين إلى المجد!. 


المدهش في هذا الرجل: أنه كان يقول: والذي 
لا إله غيره لقد قرأتُ من في رسول الله كَل بضعًا 
وسبعين سورة» ولو أعلم أحدًا أعلمَ بكتاب الله مني 
تبلغنيه الإبل لأتيته!. 

- ويمكنك أن تقراً فى هذا السّياق سير أئمة القدّاء 
المشهورين من التابعين» من الذين حملت عنهم 
القراءات لكتاب الله تعالى» وسترى كم هي الجهود 
والأوقات التي بذلوها حى صنعوا لأنفسهم هذا 


0 بماذا تعرف؟ 
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ه السؤال الكبير فى خاتمة الحديث عن هؤلاء 
الأعلام المعتنين بالقرآن الكريم: أنت ما سيرتك؟ 
ما خبرك مع كتاب الله تعالى؟ ما الفصول المدهشة في 
حياتك فيما يخض هذا القرآن تلاوة وتديرًا وتأملا. 
فضلا عن الحفظ والمصاحبة لكتاب الله تعالى؟. 


ه واحدٌ من الأسئلة التي تحتاجُ إلى جواب متين 
يليق بذات السؤال: حفص كعاب الله تعالى» وتديّره 
وتأمله» وبقي معه زمئًا طويلاء وقضى فيه الساعات 
الطوال» ثم ماذا؟ ما الذي صنعه القرآنُ في حياتك؟ 
ما الجديد الذي خلفه في شخصيتك؟ ما أثره عليك؟ 
هذه الملازمة المدهشة منك لكتاب الله تعالى ماذا 
تركت في أفكارك ومفاهيمك؟. 

ما قيمةٌ هذا الوحي إذا لم يتحوّل صاحبه والمهتم 


ص اس الى اس 


به إلى شخصيةٍ قرآنية تعرف سَمْتَ القرآن وأثره عليها 
من أول ما تلقاها فى الطريق؟ ما دور هذا القرآن فى 
تشكيل تصوؤّراتك يع الحياة؟ ما قيمة هذا الوحي إذا 
لم يتحول إلى معالم هدى يتمسّك بها العارفون 
والمدركون لثماره؟. 

ه وإنك إذا قرأت فى سير صحابة رسول الله كا 
أدركت كيف كانت تتعامل تلك الأجيال مع كتاب الله 
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وتتمتّل ما تجد فيه من هدى!. 

- وأول تلك المعالم وأكثرها أثرًا ما جاء في قصة 
أبي بكر ذه » فقد كان ينفق على مِشطح بن 
أثاثة وه » ولمّا وقعت حادثة الإفك» وكان مِسْطح ممّن 
تكلّم في الإفك» وأنزل الله تعالى براءة عائشة ناء قال 
أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعد الذي 
صو عرب تشة فأنزل الله تعالى: : < ابال أووا لعل 

َة ا ن يونأ برأ ولي افر وَل كين ومجرت فى 
سيل ار اتش لعا ألا فو يي کا 
عَفُوردُ نحم [النور:١۲]..‏ قال أبو بكر َيِه : والله إني 
لأحبٌُ أن يغفر الله لي» فأرجع إلى مسطح النفقة التي 


كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه ا 


ا 


- ومثل ذلك ما جاءَ في قصة ثابت بن قيس بن 
شمّاس ڪاه » وهو يستقبل قول الله تعالى: « يا أل 
اموا لا رعو وتک 5 اکن و ل 
اتل کر ترسك إبتس أن کج اتک وار ل 


عون * [الحجرات: a [Y:‏ جَهْوَرِيَ الصوت» 
وإذا به يعركٌ مجلس رسول الله کل ء ويتوجّه | إلى بيته» 


ثم يربظ نفسه ويقعد باكيّاء ويجزم بأنه المقصود 
الأول فى هذه السورة» حى يفقده النبى يلاء ويبعث 
من يسال عنه» جلى وجه المبعوث في بيغد مقيدًا 
نفسه باكياء فيعود إلى رسول الله ل فيخبره الخبر» 
فإذا برسول الله كَل يقول: «بل هو من أهل الجنة». 

وإنك لتقرأ هذا الخبر فيدهشك تعامل هذا 
الصحابي رضوان الله عليه مع كتاب الله تعالى» وأنه 
يستقبله استقبال المجلّ المعظم لِمَا فيه من الدلائل 
والآيات والبينات» وتدهشك في المقابل هذه الشفافية 
في التعامل مع النفسء لدرجة التهمة مع صالح 
عملهاء وكبير شأنهاء وأنها من أهل الجنان!. 

- فكيف بك وأنت تقرأ ما في «الصحيحين»: من 
حديث أنس بن مالك ونه » قال: كان أبو طلحة أكثرّ 
الأنصار مالاء وكان أحت أمواله إليه بيرحاء» وكانت 
مستقبلة المسجدء وكان النبي بي يدخلها ويشرب من 
ماو قيهاء فال انس قلقا ترنت کل اوا ارسق 
فقوا مسا يبرح * [آل عمران: ؟4]» قال أبو طلحة ونه : 
يا رسول اله إن الله يقول: لن لالا الي عي يفوا ّا 
برت )» اللهم إِنّ أحبٌ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها 
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صدقةٌ لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي كل : «بخ» ذاك 
مالٌ رابح» ذاك مال رابح!».. 1 

ولك أن تنيخ مطاياك عند هذا الخبر» فالمسألة 
ليست استجابة عادية» أو تبدّعًا بفضول لا حاجة 
للإنسان به» وإنما هذا الإجلال لكتاب الله تعالى» 
والعمل بما فيه» للدرجة التي يأتي إلى بستانه وأثمن 
ما يملك في حياته كلهاء ثم يُلقي به مباشرة بين يدي 
النبى ب لمجرد أنّ الله تعالى قال: أن نالوا حى 
فقوا تَا ل [آل عمران: !]٩۲‏ وايم الله إن هذا 
لفصل مورق بالحياة إلى أقصى مدى!. 

- فإن لم تُوْوَ بعد من هذا المعنىء فتعال إلى 
ما رواه الإمام أحمد» والطبراني بسندٍ صحيح: عن 
عبد الله بن مسعود وله » قال: لما نزل قول الله تعالى: 
ین ذا الَدِى يُقْرضٌ الله فرصا سا میصدوقه. ل اضعا 
کا اله کن تھ بور اعرد + 
[البقرة: »]۲٠‏ قال أبو الدحداح الأنصاري به : وإن الله 
ليريدٌ منا القرض؟ قال كَل : «نعم.ء يا أبا الدحداح» 
قال: أرقي يدك يا رسول الله» فناوله يده قال: فإني 


أفرضت ربي حائطيء قال: وحائطه له فيه ست مئة 
نخلة» وفيه أم الدحداح وعيالهاء فجاء إليهم فنادى: 
ياأم الدحداح! قالت: لبيكء قال: اخرجي من 
الحائط» فقد أقرضته ربي يك » وفي رواية: أنها لما 
سمعته يقول ذلك» عمدت إلى صبيانها تُخرج ما في 
أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم» فقال كَلِ: «كم من 
عذق ۽ رداح في الجنّة لأبي الدحداح!». 

وهذا غيضٌ من فيض» وقليلٌ من كثير» مما 
طفحت به السّنة النبوية» وكتب السّيرَ عن هؤلاء 
الأعلام الذين كانوا يدركون عظمةً هذا الوحي» 
ويصتعون له من مااعف الجلال والتقديس ما يقوق 
الوصف» ولسنا في مقام الإحصاء. وإِلّا لتزاحمت 
تلك النصوص بين عينيك. 

« فَحَدّئْنِي عنك أنت» كيف تستقبل تلك الأوامر 
والنواهي» التي تطل إليك في كل سطر من كتاب الله 
تعالى؟ وهي تهديك إلى أجل المواقف وأشرفها 
وأعزها على الإطلاق» وتبنى منك مثالا صالحًا للحياة 
في الدارين ۰ 
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سا 


قال جعفر بن الضبعي: كان مالك بن دينار 
من أحفظٍ النّاس للقرآن» كان يقرأ علينا كلّ 
يوم جزءًا من القرآن حنّى ختم» فإن أسقط 
حرقًا قال: بذنب مني») وما اللّه بظلّام للعبيد. 
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ه لعلك رَوِيتَ أو كدت تروى من تلك المعاني 
التي سقتُها لك عن كتاب الله تعالى» ولم يبق لديك 
أي شك أنك غارف من بحر الجمال والدهشة» ومقبل 
على أعرّ أمانيك من خلاله» ولعي أوقفك على 
قصص وأخبار مَنْ لم تعرف قلوبهم الإيمان من 
أصله. ولا علاقة لهم بدين الله تعالىء ولا يعترفون 
برب فضلًا عن إجلال لكتاب مقدسء أو النظر إلى 
سطر مرقوب لثرى سطوة القولن المي ما | إن تعانقها أن 
إلا وتتسلّل إلى مشاعر صاحبهاء وتضرب في قلبه إلى 
أقصى مدى» وتعيده مؤمنًا بعد الكفر»ء وحيًا بعد 
الموات» والله المستعان!: 

١‏ هذا رجلٌ كاف ملحد لا علاقة له بدين الله 
تعالى» سمع القرآن ذات مرة» وأقبل على قراءة سورة 
عبس في مرةٍ أخرى. فإذا به يقول: «تأَنَرْتٌُ كثيرًا 
بالآيات التي يعاتب الله تعالى فيها نبيه 45 للتصرّف 


الذي تصرفه مع ذلك الأعمى» وأدركث حينها أن هذه 
الرسالة ليست من إنسانء ثم بدأت علاقتي بالوحي 
من تلك اللحظة» والحمد لله أن هداني وردني إلى 
الطريق من جديد». 


الرسام: رشيد سرخس 


؟ ‏ والآخر موسيقي عالمي معروفٌ ومشهورء 
يقول: «الماضى الذي عشته هو الذي قادني إلى 
الإسلام» بدأث تراجهني جلا من الظروف والعقبات 
في مهنتي التي أعمل فيهاء ومفلٌ ذلك في علاقاتي 
بالآخرين» تبدّث لي كذلك جملةٌ من المشكلات» 
حى قلبي تبدّل عن ذي قبل» ومشاعري أوشكت على 
الغرق في الهموم» وبدأت تسوء حالتي» وفي قلبي 
إحساسٌ متزايد بالإإحباط» بل وصلت إلى مرحلةٍ 
أيقنث فيها بأني سأجِنٌ» وأذكر أنني فكت في الله 
تعالى ولأول مرة» وفكّرتٌُ جادًا أن أعقد معاهدة في 
ترك كلّ شيء سيئ في حياتي» وفتحث القرآن تلك 
الليلة» وبدأت أقرأء وكانت البسيرة التي ساقها الله 
تعالى إليّ» فوقعت عيني على قوله سبحانه: « نَم 


سس ضع 


لمر مسرا © إن مع لسر يننا 4 [الشرح: 6 -1].. 
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المدهش حقًا أنّ عيني لم تقع إلا على هذه الآية 
تحديدًا: مم ار يرا إن مع العسر ر 4 وكانت تلك 
الآية معجزءً في حياتي تلك الليلة؛ لأني كنت يائسَا 
جدّاء ولا أدري أين أذهب؟ ولا أين أهرب؟ وكنث آخر 
ما أفكر فيه ذلك الذَّينء ولم أكن وقتها أعرف الله 
ودُهشت أن هذا القرآن يعرف بطريقةٍ ما كنت أحتاجه 
بالضبط في ذلك الوقت» وفي تلك المرحلة من 
حياتي» وفي الوقت المناسب لحالتي» وكانت تلك هي 
المعجزة بالنسبة لي» فآمنت بالله تعالى» وأعلنت 
إسلامي» وبدأت رحلتي مع الله تعالى من جديد». 
الموسيقي المشهور: رحيم جان 
 *‏ ويقول أحد البريطانيين: «ذات مساهءٍ قرأتُ 
قول الله تعالى: ما أقده: کا آراد سیا أن قول لفرگن 
فی کوت 4 [يس: ۸۲]» فشعرت بالدّهشة ولمدة سنتين» 
ست آسغرفب کل القوة الستارقة: کے کوٹ + 
ثم بدأت أتساءل عن معنى الحياة.. 
وقرأت قول الله تعالى: ۶ک ين لز نه َم لي » 
َكِب َايٍَ 4 [العلق: ١٠-117ء‏ وبقي لدي سؤال: لم 


وصف الله تعالى الناصية بأنها كاذبة؟ هل يُعْقل أن كلّ 
هذا يوجد في القرآن قبل )1405١(‏ سنة» وثمّة رجلٌ في 
صحراء لا يستطيع أن يقرأ ويعرف كل هذه الحقائق!. 
- وما زال بي التفكير حتّى اسعيقظث من الغيبوبة 
ونطقث بالشهادتين» وقرأتُ سورة المزمّل» وتأثرث 
بها كثيرّاء وكنت في كلّ مرة أقرؤها أشعرٌ بخوف 
الرسول تجاه هذه المسؤولية.. 

وجدث في القرآن كلّ الأجوبة عن أسئلتي كلّها؛ 
سواء كانت على الصعيد الفردي أو الأاسري أو 
حتى الاجتماعي» وسرت في الطريق» حتّى 


3 


أصبحث أفتحٌ القرآن وأنا أشعر أن العَلِىَ هو الذي 

إل رارکت ؛ في النهاية أن حياةً بلا قرآن حياةٌ 
مفرّغة ‏ من کل شيء». 

4ت ورهحدكا بروفيسور يابانى يقول: «أ لھ 

بسبب قراءتي لآيةٍ جن كتاب الله» وهي 4 تعالى: 

. 20 م 

١‏ ومن ءَاِينتَدءَ 3 من تراپ ثم لذا اشر 


تستشروركت * [الروم: ٠١‏ 
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كنت في الأصل في عزلةٍ عن الخلق» وكنت أشعر 
بنوع من الغرور والعكبر على من حولي من العالمين؛ 
وحينما وقعتُ على هذه الآية» وَتَأْمَلَبُهَاء تساءلت: لماذا 
علاقاتي مع الآخرين غير جيدة؟ مع أننا كلنا مخلوقون 
من طينة واحدة» ثم بدأت رحلتي للحياة من جديد». 

ه ‏ وهذا البروفيسور جيفري لانج يحكي قصته مع 
القرآن» فيقول: «كنت في جامعة سان فرانسيسكو» وكنت 
مع صديق» فأعطاني القرآن وعمري حينها ثمانية عشر 
عامّاء وبينما أنا في إحدى الليالي في شقتي الخاصة؛ 
فبدأت بقراءة القرآن الذي أهداني إياه ياحبي: بدأت 
فقرأتٌ الصفحة الأولى» والصفحة الثانية» وبعد حوالي 
سبع وثلائين آية وعدت فة بداية الخلق» وأعترف أني 
حين قرأتهاء قرأثها بشكل سريع جدّاء كانت حوالي 
ثماني أو تسع آيات.. قصة أول رجل وامرأة في التاريخ؛ 
واستطعت حينها التعرف على بعض التفاصيل» ولم أكن 
وقتها مؤمئًا بالله تعالى» وكنث أظن أن الذي كتب القرآن 
لم يفهم الهدف من القصة التي أوردها!.. 

أتممت القرآن ثم عدت مرةً أخرى لقراءته من 
جديد» فقط لأعرف ما الهدف الذي يسعى إليه 


الكاتب» ثم قرأته مرةً ثالغة ورابعة» ثم أدركت بعد 
ذلك أن هناك شيئًا غريبًا يُوجبٍ علي القراءة بتركيز 
أكثر» وفحص المعاني آيةٌ آية» وسطرًا سطرًا؛ لأنه 9 
الواضح لي أن الكاتب يحاولٌ الوصول إلى شيءٍ ماء 
وعرفت حينها أن الكلمة الواحدة في القرآن تحمل 
الكثير من المعاني» ثم تكوّنَ لدي اا أن هذا 
الكاتب يملك ذكاء لا مثيل له.. 

وحين وصلت إلى الآية الثلاثين من سورة البقرة» 
وفيها: «وَإِدْ كال ريك لِلْمَلَِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ 
خَلِيِسَةٌ 4 [البقرة: »]۳١‏ وكلمة #خَلِيفَةَ 4 تعني في 
العربية: نائب أو ممقل عني» » وأنّ الملائكة قالت: 
(أجعَلُ فيا من يُفْسِدُ فما وَيسْفِكَ ليمك وض شيم 
حم وَنْمَدِسُ ك 4 [البقرة: 0]» وهو يقول: في 
عَم ما لا تَحلَمُونَ 4 [البقرة: :].. 

فجذبت هذه الآية انتباهي» وجعلتني أعيد القراءة 
مرلوًا وتكراراء غالآية تفول» کی قل روک 
مأك ِف جَاعِلُ في الأَرْضٍِ حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 1٠‏ خليفةٌ 
لي ووكيلا عني» يتصرف وفق إرادتي» والأمور 
لاتسير هكذا على أرض الواقع! لأنك لم ضع 
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الإنسان على الأرض ليقوم بدورٍ إيجابي» أنت 
وضعت البشر على الأرض كعقاب على خطيئة» لهذا 
اعتقدت أن الكاتب لم يفهم القصة.. 

ثم انتقلت إلى السطر التالي» قالت الملائكة: 
احمل ذا من يميد فيا وَيَسْفِكَ لدِمَاءَ و شيبح 


بحَمَدِكَ وقش لك 4 [البقرة: 3 نظرٹ للكلام من 


جديد» ولم أستطع تصديق السؤالء فقلت لنفسي: 
بالتأكيد هذا السؤال يعبّر عني» لماذا تخلق هذا 
الكائن» ويُفتعرض أن يقوم بدور إيجابي لتعمير 
الأرض» بينما تكون عنده القدرة على فعل أشياء سيئةٍ 
جدًا؟! ستفسد فيها» ويسفكٌ الدماءء لماذا هذا الكائن 
العدواني» بينما عندك القدرة على أن تخلق ملائكة؟! 
كما قالت الملائكة: «وَكنُ شِيَحٌ عمك وَنُقَدِسْ 
51 € [البقرة: ١۳]ء‏ إنهم يسألون أحدّ أكثر الأسئلة أهميةً 
في تاريخ الأديان كلهاء لماذا تخلىُ هذا المخلوق 
المخطئ الفاشلء هذا المخلوق الذي يتمردُ على 
إرادتك» ويعيث فسادًا في الأرض» أكفر من أي 
مخلوق آخرء بيدما يمكن أن تجعلَ من ينزل إلى 
الأرض من الملائكة؟!. 


وهذا السؤال يُطرح في الجنةء كأني أقول: لماذا 
لا تجعلهم ملائكة؟! ويكونون معنا في الجنة» لماذا 
تنزلهم إلى الأرض؟! حيث يشعرون بالبعدٍ عنك» 
وسيعملون عكس إرادتك» سيشعرون بالاستقلالية 
والحرية لفعل ما يحلو لهم مع الأيام» بينما يمكنك 
أن تجعلهم من الملائكة» وتسكنهم الجنة» وتكون 
متأكٌدًا أنهم سيخضعون تمامًا لإرادتك.. 

نظرت للسؤال وقلئث: نعم هذا هو السؤال الذي 
أريد طرحه» هو سوال في أقلّ من آيةٍ واحدة» ضمن 
قصة خلق البشرء ولكني أرى فيه كلّ أسئلتي» وهو 
سؤالٌ يُلخْص كلّ ما أردت معرفته» ويُلخص في المقابل 
خبراتي ومعرفتي كلها في سؤال واحد: لماذا تخل 
إنسائا مدمّرًا ومخطئًاء بينما يمكنك أن تخلق ملائكة؟!. 


5و سا 


ثم انظروا للإجابة: إن أَعَلَمُ ما لا نََلَمُونَ» 
[البقرة: 0]» باللهجة العامية كأنك تقول: أنا أعرف 
ما أفعل! قرأتٌ هذاء ثم قلت لنفسي بتعجّب: هل 
حمًا تعرف ما تفعل؟ إِذَا من فضلك أخبرني ما الذي 
تفعله؟.. ثم أدركث في النهاية أنني أتجادل مع له 
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لا أؤمن به» وكان هذا يحدث معى فى کل مرةٍ أقرأ 
القرآن» كنت أدخل في نوبات جدال ونقاش مع 

ثم انتقلت إلى الآية الثانية» فبدأت أكتشف أن 
القرآن لا يتهرّب من الإجابة على السؤالء بل بدأ 
يجيب عليه» حيث يقول في الآية التالية: « َعَم ءام 
الما كلها ثم عرصم عل أ الْمَلبَكةَ فَقَالَ انون يأسماء 
ولا إن کم صَدِقِينَ © [البقرة: ..]١١‏ 


ثم بذاك غي هذه الآية مراؤاء وآدركت حينها أن 


ثم بدأ القرآن يؤگد على قُدرة الإنسان المعرفية» 
7 معرفي او وماذا ام 0 
الملائكة تعرفُ أنها نعمة اللغة؛ لأنه من خلال اللغة 
يمكن للإنسان أن يتعلّم أشياء خارج نطاق خبراته 
الشخصية» ومن ثم تصبح معارفنا تراكمية» كل جيل 
يفعلّم من الجيل الذي يسبقه» وسأريكم أن القرآن 


بُؤكد على هذا المعنى كثيرّاء فيقول: «أمرا أن رَيْكَ رى 
ق © لق لضن من علي © قرا ويك الوم © [العلق: ١‏ عا 
والإكرام هو العم التي أعطاها الله تعالى للإنسان: 
الى عل بيرع عل لإنسنَ ما ري 4 [العلق ..]٠ - ٤‏ 


وأدركت أن القرآن مرارًا وتكرارًا يحفّز المسلمين 
على استخدام قدراتهم المعرفية» وهو يُقسم بالعلم 
واللغة» فيقول: ت والقار وما يسطرونَ4 [القلم: ..]١‏ ولم 
يمر علي من قبل نص مقدّس يُشدد على إعمال 
العقل بطرق صحيحة» ويسخْره لتعزيز الإيمان كما 
فعل القرآن.. 

ثم استدل على ځسن اختياره للإنسان بامتحان 
الملائكة في معرفة الأسماءء فقالت الملائكة: 
سبك و إل ما عل إنَكَ أت لملم لفكيز 4 
[البقرة: ۳۲]» كان رڏهم اَن هذا الاختيار يفوق قدراتنا 
المعرفية.. ثمٌ نقرأ في الآية العالية: ‏ قال ادم أَلْبنَهُم 
تاي ؟ [البقرة: 8]» ثم تلاحظ مدى سهولة الأمر 
بالنسبة لآدم» فالكائن البشري يمتلك هذه الإمكانية 
الهائلة» وبكلٌ سهولة قال له: أخبرهم بأسماء هذه 
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الأشياء؛ فأخبرهم مباشرةٌ: « قال ينادم ألْبتهُم بأَسَابيم 
لآ الك أ اذل ال نكر بن لتم ايب الفا 
لار رض وَأَعْلْمْ مادو وما کم كمون € [البقرة: ۳۳].. 

كأنه يقول لهم: نعم لديكم بعض التحفظات على 
خلق هذا البشرء ويمكنه فعل بعض الأشياء السيئة» 
ولكن انظروا فى المقابل لهذه القدرة المعرفية الهائلة 
لديه» وهذا شيء لم تلتفعوا إليه وتضعوه في 
اعتباركم» وهذا بكلّ وضوح هو معنى هذه الآيات.. 

وعلى الرغم من ذلك شعرث أن المؤلف يأخذ 
أكثر القصص الوجودية في التاريخ البشريء ثم 
يُطوعها ويستخدمها كأداةٍ لإيصال رسالته» قال تعالى: 
3ال الم ل کم إن آَم عَيْبَ لسوت وَالْارضٍ واكم 
ا دون وما کت كمون € [البقرة: ۳۳]» بطريقةٍ أخرى 
يقول: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون!.. 

ثم يقول: اعم مَابّدُونَ وماك تكن 4 
[البقرة: ۳۳].. نظرتٌ إلى هذا النص» وسألت نفسي: 
ما الذي أظهروه؟ وما الذي أخحفوه؟ ما الذي أظهره 
سؤالهم؟ وما الذي أخفاه؟ ما الذي يُظهره السؤال؟ إنه 


يُظهر الجانب المخطئ والسيّئ للجنس البشري» 
وما الذي يخفيه السؤال؟ الجنس البشري يمكنه 
ارتكاب الشرور والأخطاء» وإحلال البؤس» ولكن 
يمكنه أيضًا في المقابل أن يفعل العكس تمامًاء يمكنه 
اختيار فعل الشر أو فعل الأمور الجيدة» يمكنه ارتكاب 
الشرور المفزعة» ويمكنه فعل الخيرات الهائلة» يمكنه 
الاختيار بين العيش فى أكاذيب» أو قضاء حياته بالحق 
الأعظم» يمكنه أن 577 قا حذاء أو حمياة جدا 
وحتّى هذه النقطة من حياتي كنت في صف الملائكة» 
رغم أنهم كانوا يرون نصف الحقيقة فقط.. 

صدّق أو لا تُصِدّق أن المرة الأولى التي قرأت فيها 
هذه الآية كانت بمنزلة الإبصار لأول مرةٍ في حياتي» 
لقد كنت مستاءً من حياةٍ الشرٌ التي يعيشها البشرء عندما 
قرأتُ هذا النص للمرة الأولىء أدركث أن هناك مثالا 
حيًا في حياتي وهو أمي» أدركث أني كنت أرى جانبًا 
اا الحقيقة فحسب» ثمٌ أتممث القصة» فإذا بي 
أمام خطيئة آدم» وأنّ الله تعالى يعتبرها مجرد زلة ثم 
يتوب عليه» ويُنزله إلى الأرض لتلك المهمة العظيمة» 
حينها أدركت حقيقة الأشياء» وآمنت بالله تعالى». 
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ه لن تتخيل أثرٌ القرآن على نفسك. وبناء مفاهيمك 
وأفكارك؛ ورفع مستوى وعيك؛ إلا إذا تخيّلتَ تلك 
الأمة التي نزل عليها القرآن أول وهلة» وهي على 
جهلها وضياعها وفوضويتهاء لترى في النهاية ما صنع 
فيها! وكيف نقلها من تلك الفوضى التي تعيشهاء 
والظلام الذي يعمّهاء والتحديات التي تواجهها فكريًا 
وشعوريًا واجتماعيًًا وسلوكيًا!. 

- يصف أبو رجاء العطاردي دنه تلك الحال 
قائلا: كنّا في الجاهلية نعبدُ الأصنام والأحجار 
والأشجارء فكان أحدنا يعبدٌ حجرّاء فإذا رأى حجرًا 
آخر أمثل منه» ألقى حجره وعَبَدَ الآخر» فإذا لم نجد 
حجرّاء جمعنا حثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه 
عليه ثم طفنا حوله. اه. 


- وينقل لنا جعفر بن أبي طالب طب في حديثه مع 


النجاشي بعضًا من مشاهد تلك الجاهلية» فيقول: أيها 
الملك» كنا قومًا أهل جاهليةٍ؛ نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار» ويأكل القويٌ منا الضعيف» حتَّى بعث الله إلينا 
رسولا تعرف: تسبه وصدقه وأماتعه وعفافه» فذعانا إلى 
الله لنوځده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وشن الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم. اه. 

اولي ایح مسلواء عن محديث عياش بن 
حمار ونه » قال إل : «إنَّ الله نظر إلى أهل الأرض 
نمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب».. 

ولم يأتِ ذلك المقت إلا لأنه لم يكن في حياتهم 
شيءٌ يستحقٌ الإجلال أو الإكرام» إلا تلك الجاهلية 
التي بلغت ذروة ظلامها. 

ثم ماذا؟ ثم نزل هذا القرآن على تلك الأمة التي 
مقتها الله تعالى» فتحوّلت من ذلك الضياع وتلك 
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الفوضى إلى أمةٍ تحمل راية هذا الذَّينء وتسعرخص 
کل شيء في سبيل قيمه ومبادته» وتناضل من أجله؛ 
وتدفع أرواحها في سبيل نصرته وتمكينه» ويكون 
الإسلام هو كل شيء في حياتهاء قال تعالى: قل إن 
صَلاقِ وی وکیای وماق رَو رب الْعَلِبِينَ © لا ضَرِيكَ لد 


e 


ولك أ رت اا رل ساي 4 [الأنعام: [NT‏ . 

ثم يهيئ الله تعالى لتلك الأمة أن تقلب موازين 
العالم أجمع» وتفتح فارس والروم» وشمال أوروبة؛ 
وتصل فى النهاية إلى الأندلس!. 

« وإذا سألت نفسك: ما الذي صنع تلك النفوس؟ 
وما الذي بنى تلك القيم؟ وما الذي شيّد تلك 
الحضارة الكبرى؟ وما الذي أزال قشع ظلام 
الجاهلية» حى لم تبق إلا أنوار الفجر التي أذن الله 
تعالى أنها لوكي الساعة؟. 
ET‏ ا 
أجل خلافي في عرض الطريق» إلى أمةٍ تكتب 
تاريخًا مقدَّسَاء وتصنع قيمًا مُثْلىء وتفعح قلوب 


العالمين في أمصار الأرض قبل أن تقاتلهم بالرمح 
والعسفان19:. 

فلن تجد إلا هذا القرآن؛ الذي أعاد صناعة تلك 
النفوس على منهج الحق من جديد, وبنى تلك 
العقائد الصلبة» وأاّس لذلك الوعي» وقعّد لتلك 
المفاهيم والأفكار الضخمة» وجعل أولئك الذين 
عاشوا جل أعمارهم لذواتهم وأنفسهم يعيشون لمنهج 
الله تعالى» ويبذلون في سبيله كلّ ممکن» ويؤسّسون 
لمفاهيم جديدة من الإخاء والبذل والتضحية 
والتنافس في الخير» في صور لا تتكرر إلا في 
الأجيال التي عاشت على منهج الوحي. 

قلت لك: نزل القرآن على أمة جاهلية في كلّ 
شيء» تتخاصم وتتنازع على فتات الحياة وتقيم 
حربًا شعواء على ناقة وشاة! وتنْشئ عداوات مدى 
العمر على تفاهات» حتّى جاء هذا القرآن فصنع 
نفوسًا لا تكاد تجد لها مثيلًا على مستوى التاريخ!. 

ه لقد كانت تلك الجاهلية تدرك أثر القرآن» وتعلم 
شدّة وطأته على قلوب مستمعيه» ولذلك بذلت في 


¥ 
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باكر الدعوة وقت نزوله كلّ ما تملك ألا يسمع له 
أحدٌ من قريش» للدرجة التي يتلقفون القادمين إلى 
مكة» وما يزالون يحذرونهم حتّى يضعون في آذانهم 
القطن خشية أثر القرآن عليهم!. 

حاولت تلك الجاهلية بكلٌّ ما تملك» واستماتت 
بكلٌ ما تستطيع أن تقف دون أثره» ولكن هيهات! 
أشاعوا في أول الأمر أن هذا القرآن الذي يأتي به 
محمد مجرد سحر: ١‏ ولا ئت علج ايتا بيب قال ألَدنَ 
کقروا للح لَمَاجَآء م مَدَاسِحَرمنُ 4 [الأحقاف: ۷].. 


وهم هرجه وأغرك يما قل الشجر و فى النفوس 
والأجساد. ولم يجدوا وَضِفًا يماثل القرآن ويصف 
تأثيره إلا السّحر! وكم من كافر ضالٌ تعتلجُ مفاهيم 
الضلالة وأفكار الدّجل وتصورات الإلحاد فى قلبه 
منذ وجوده على الأرض» وبقي على ذلك سئوات 
عمره» ثم حين تسنحٌ فرصةٌ عارضة» ويمسمع فيها 
كلام الله تعالى» لا يتمالك أن يُلقي بكلّ هذه الأفكار 
والمفاهيم والتصؤّرات التي عاش عليها عمره كله 


كم هي الأحداث التي تغمرك أفراحها ومشاهدها 
من دموع العائدين إلى الله تعالى» من خلال سماع 
بعض الآيات وليس كل القرآن!. 

- وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى بجلاءء فتأمّل 
ليله من ليالي الكُبر في حياة قريش» يخرجون من الليل 
أفرادًا وزرافات لا يعلم الواحد منهم بالآخرء 
ولا الجمع بالآخرء يتهافتون على سماع القرآن» وإذا 
بالنبيّ كله يقرأ سورة النجم» فيسجد عند سجدتهاء 
فيسجد کل هؤلاء دون شعورء ويسقطون على جباههم 
بمجرد سماع آيةٍ السجود. لقد أرغمهم القرآن بقوة 
تأثيره على السجودء وهم في قمة الاستكبار» وألقى 
عليهم جلبابه» فلم يبق منهم أحدٌُ واقفًاء حتّى ذهبت 
عنهم غشية القرآن» وقاموا يتلاومون بعد فوات الأوان!. 

وفرقٌ ضخم بين من جاء يُريد الهدی» حتّى لو 
كان على کفره» فيأخذ منه القرآن کل شيء» ويلقي في 
مشاعره الهداية» وبين كافر متعصّب يقف أمام القرآن» 
وهو مستميث على باطله» ثم يُلجئه للسجود راغمّاء 
ويعمّر وجهه بالتراب» وهو في غشية الذهول!. 


/]- صناعة الحياة 


القرآنٌ وصناعة الدّمّشة 
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- ويأتي في المقابل الوليد بن المغيرة» أعتى 
هؤلاء وأشدهم عداوةً للاسلام والرسالة» وأبغضهم 
للوحي» فيسمع هذا القرآن» فيأخذ حطّه من قلبه 
ومشاعره» فيردد قائلًا: إن له لحلاوة, وإِنَّ عليه 
لطلاوة» وإِنَّ أسفله لمُغْدِقٌ» وإِنَّ أعلاه لمثمرٌ وإنه 
ليحطم ما تحته» ونه يعلو ولا يُعلى علیه» وما هو من 
قول البشر!. 

- ويقفكُ جبير بن مطعم نه أيام كفره ذات 
يوم» فيقرأ 4 قول الله تعالى: ١‏ آم حلمو من سىء آَم 
هم الخينثرت ٠‏ أ لرا التطوت والاريق بل ا 


ر و ریت اخ كرو #ج راس )و 


ق © آم عدم َب ديك م مم نيبيل > 
[الطور: ٠١‏ -۳۷]» فلا يملك إلا أن يقول: كاد قلبى أن 
يطير! وهو أدق وصفو لِمَا يُحدثه القرآن في قلب 
سامعه ووجدانه! وهذا في قلب رجل لا يريده ولم 
يتعؤّض له ولم يقف لسماعه» ولیس في قلبه منه 
شيء» وبمجرد السماع فقط حرّك القرآن قلبه 
ووصفه وصفًا ملائمًا لحاله» فقال: كاد قلبى أن 
يطير! فكيف بالسامع له» والمقبل عليه» والمذعن 
لكلّ ما يأتي من خلاله؟!. 


ه وقد أوصى الله تعالى نبيه كَلِةِ: أنه إذا أراد أن 
يقتاد أحدًا لدينه ومنهجه. فليسمعه القرآن» ويكفيه 
عن کل شيء: لوَإِنَ أُحَدينَ المُشركيته اسْتَجَارَدَ 
1 حى يمم كلم أله 4 [العوبة:+]ء ثم تقوم عليه 
الحجة» ولا يحتاج بعد ذلك إلى يعات 


۸ صناعة الحياة 


۲۱١ 


Y1۲ 


(ب) 


ه حكى الله تعالى أثر هذا القرآن على أنبياء الله 
ورسله» وكيف استقبلت تلك القلوب كتاب الله 
بالإجلال والإذعان» للدرجة التي لا يتمالك الواحد 
منهم عند سماعه إلا السجود والإذعان والبكاء» قال 
تعالى: ویک الیب ا مآ لیم ون الین ون درن 2 
ومن حملا 3 2 ومن ذَرَية اه انيل يل ومن ن هديا 


» إا ل عَم عات اَن خرو سد دا وكيا‎ mr 
.[0۸ [مريم:‎ 


وهي حالةٌ من الإجلال والتقديس لكلام الله 
تعالى أصابت تلك القلوب بمجرّد السماعء فيغمرٌ 
مشاعرها بمشاهد الحياة» فلا تجد سوى الدموع 
والسجود. تعبيرًا لائقًا بتلك المشاهد العى غمرتها 
لبسظة سباع اران ١‏ 


بأفراح هذا القرآن» كما ا الله مالي متهن 
فل ءامنا بد أَوَ لا یا إن لني أوثوا للم من مَبْلِِ إا 


و ر می رو ا س وج سے 


ل و دقان 00 ريواود سبحئن ربا ا إن کان 
زع نت د و 2 وم 


وعد ریتا لمقعولا # وخوت ادمان ب ت وهر خشوعًا 4 
[الإسراء: 14-۷[]. 

وإذا تأَمَلْتَ فيما أصاب هؤلاءٍ من الدهشة الغامرة 
بكتاب الله تعالى» ليس أن يبقى أحدهم محملقًا 
مدهوشًا بعظمة كتاب الله تعالى فحسبء وإنما يخر 
ساجدًا وباكيًا وخاشعًا!. 


٥‏ فإذا ما استعرضت حال النبى بي وهو يقرأ كتاب 
: 8 2 
الله تعالى» ویجهش بالبکاء» وتفيض دموعه تأثرّاء كما 
7 بات ليلة و الليالي 


10104 


انا إن لد تف هه فإك أنت العو کک 2 4 [المائدة: »]1١6‏ 


ويردده ويبكي طويلاء ولصدره أزيرٌ يز كأزيز المرجل 
من البكاء!. 


8 صناعة الحياة 


TY 


1٤ 


فلا يملكون ما يعبّرون به إلا تلك الدموع» أعظم 
شاهدٍ على ما لقيت تلك القلوبُ من الأفراح 
المدعفة جز تيتراما ارال الول ر اميتي نض 

ا سس رمو کے مسد ر و 
2 ادمع هِمَا عقوأ مِن الحو يمولوت را اما فا کت 
م اهدي € [المائدة: ۸۳].. 
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١ 


ه ويتحاوز القرآن كل هذه المشاهد التى صنعها 
في الإنس إلى الجن» وتجري عليهم المشاهد ذاتها أو 
قريما منهاء قال تعالى: #وَإِدْ صرفتا ِلك تمر مَنَ أَلْحِنَ 
صروت مء روس ر ءا 3 عد 
و اراق هلكا خو اا اقا فما فی 
ولوا إل ومهم مُنذرِيِنَ 4 [الأحقاف: ۲۹]. 

المدهش في هؤلاء: أنهم أدركوا جلالة هذا 
القرآن» وعظمته ومکانته» وقاموا بحق ذلك من 
الأدب: فما حصروه قالوأ أَنصِيُوَأْ © [الأحقاف: .]٠١‏ 


35 ررم 


د ص يت 2 - 
فى ولوأ إل ومهم مُنِذِرِيِنَ 4 [الأحقاف: 04]!. 


وحكى الله تعالى عنهم في سورة الجن حالةً من 
الجلال والجمال» والشعور بقيمته في نفوسهم. فقال 
تعالى: ل فل أوى إل أنه أستّممَ تَقرْينَ لين مََالُوأ نا عا 
اکا يجبا © يبد إل اشد امتا ہو وی ضر برآ عدا 4 
[الجن:8-1]. 

وكم هي المرات المي نحاج فيا إلى ون 
معاني هذا الجلال: #ضَامنَابِوء ون شرك يري أا 4 
[الجن: ؟]!. 


۹ صناعة الحياة 


لمك 


واللّه الذي لا إله غيره! ما نزلت آيةٌ من 
كتاب اللّه ِل وأنا أعلمم اتن نزلت» وأعلم فيم 
نزلت» ولو أعلم أنَّ أحدًا أعلم بكتاب الله مني 


تناله المطي لأتيثه. 
ابن مسعود وه 


NIY 


۲١ 


القرآن والإنسان 


25550 


ه إذا تأمَلْتَ في كتاب الله تعالی» فسترى كيف أنه 
ني ببناء الإنسان» بدءًا من ذاته» ثم وضع الأطر 
والأسس المنظمة لبنائه الأسري. ثمَّ تجاوز ذلك إلى 
بناءِ علاقته مع أرحامه. ومَنْ حوله من العالمين؛ ی 
منظومةٍ من الجمال والجلال لا تكاد تراها إلا فى 
القرآن!. ۰ 


- اعتنى القرآن بالإنسان» فأجاب عن أعظم 
الأسئلة التي تواجهه في حياته» فقال تعالى: وما 


مر © ل 


حَلَفَتٌ أل والإنى إلا لحبُدُونِ € [الذاريات: <ه]. 


- وشرح له كيف يحقق تلك العبودية بدءًا بالقضية 
الكبرى: التوحيد» فقال تعالى: 3 6 كان يعوا 
م و 


َه مَخلصِينَ له الد € [البينة: 5]. 


- ثم الصلاة والزكاة» فقال تعالى: ‏ وَأَقِيِمُوأ ألصَّلَْهَ 
ونوا ركاه © [البقرة: 4]. 


اا کن عا ساد e‏ 
بَنْلِكُمٌ 4 [البقرة: 185]. 
كم الحجء > فقال تعالى: ورو عل ألدّاين حح ليت 

اتم ؟ یه سیا © [آل عمران: .]٩۷‏ 

- ثم بيّن له قدوته الكبرى في هذا الباب» الک 
لاينبغي أن يجاوزها في شيء» فقال تعالى: ( مدو 
کہ فى رسول انلو اسو a E‏ حسَنة € [الأحزاب: .]١‏ 

- وعرض له جملة الأعداء الذين سيواجهونهء 
ويقفون أمام. أمانيه الكبار» فقال تعالى: 9 إنَّألَِّطَنَ 


و رمه ر 
لک عدو فأحْذوه دا € [فاطر: 5]. 


وقال تعالى: مرك نرهم خي ٠‏ إل وبادا 
نهم لورت € [صَّ: ۸۲ - ۸۳]. 
بل دله على أعظم وسيلتين يستخدمهما عدوه 
معه: الوسوسة» والزيشة: كبا في قوله تعالى: 
« فوسوسس إِليّهِ الشَّيَطنُ قال يَكَادمْ هل الك عَك 


و 


لل وَمَكِ لا س 4 [طه: ل" 


.“ا القرآن والإنسان 


TYA 


القرآنُ وصناعة الدّفشة 


فا 


وعرض له بقيةَ الأعداء» كما في قوله تعالى عن 
قل قد انح 


المنافقين: له اعدو درم 4 [المنافقون: .]٤‏ 


رر 


وقيله تاي فى اليهود والمشركين: # لتجد 
الاش عدو ر اا الک وا انر عي 


2 


[المائدة: 45]. 


وقوله تعالى في النصارى: #ولن رصي عنك الود 
ولا التَصرَئْ عق تع ملم 4 [البقرة: ê‏ 


- ثم بين له كيف أن الإنسان قُطر على حبٌ 
الأصدقاء ومخالطة الآخرين» فرعّبه أولًا في مصاحبة 
الصالحينء لزم طريقهم؛ فقال تعالى: «وآصير ضس 
ع لين بلغو رهم بألْعَدَد: ة لشي يدون سا و 


تعد عبتا عنم بد ويك الحزة لدي ولا مِم من أَعْعلنَا 


E‏ مام عر 


قلبهء عن ذرنا واتبع هوه و" 4 وکات أمْره, ّا 4 [الكهف: ۸]. 
وإن كانت هذه الآية فى الأصل لرسوله ي » ولكنها 

عامةٌ فيه وفي غيره» كما هو شآن القرآن في ذلك. 
وحذره غاية الحذر من أصدقاء السوىف خقال تعالي: 

« آلكّخا ميلم عه ليع عدو رل المتقيت 4 


[الزخرف: 1۷]. 


5 ری ر لع عه 2 ات 
وقال تعالى: * وبَوم يعض الظالم علك يديه يفوا 
تن دت مم الول ييا © ينویل ل يِذ دا 
لیا4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۸]. 
- وعرّفه بمسؤولياته المختلفة؛ تجاه نفسه أو 
كما في قوله تعالى: ١‏ بل اَن عل ی بصيرَهُ © ولو لق 
معاذيرهر € [القيامة: 14 16]. 
- وشرح له السُّتن الإلهية التي تؤكد على هذا 
المعنى الكبير» فقال تعالى: إت الله لايعي مَابقَوَرٍ 


م ا 


حى يغيروا ما نسم * [الرعد: .]١١‏ 


- ودله على طرق الفلاح والرشاد التي تصون له 
عي صَلِلِحًا ن كر أو أنق وهو مون لَه وء 
طَيَبَّةٌ 4 [النحل: .]٩۷‏ 

- وشرح له مقومات الأخلاق الفاضلة كما في 
وصية لقمان لابنه: 9 يمى لا شرك يه إت ألَرهَ 
قلا € [لقمان: 1]. 

- وأوصاه بمن كان أصل حياته» فقال تعالى: 
« وَوَصَيسًا الإضلن بودي 4 القمان: 14]. 


."ا القرآن والإنسان 


لف 
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- وذكره برقابة الله تعالى التي هي أكبر مقومات 
الفلاح» فقال تعالى: * يبو إا إن نك مِنْمَالَ حسمن 
حَردل فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في السَمْوِتِ أو في الْأرضٍ يَأْتِ يا 
E RAS‏ 


أشن أله لَطِيفٌ حر € القمان: .]١‏ 

5 وذگره بأعظم ركن في الإسلام: < يلبق اق 
اَلَو € القمان: ۷]. 

- ودلّه على أن يكون فاعلًا مؤثرًا في واقعه» فقال 
تعالى: #وأْمرَ بألمعروف وَأَنْهَ عن الْممَكْرٍ € القمان: ۷]. 

- وأعلمه أنَّ آثار هذه الفاعلية مكلفة» وتحتاج إلى 
أخلاق الصابرين: « وَأَصَيرَ عل ما صاب € القمان: ۷]. 

ثم حذره من جملةٍ من الأخلاق» e‏ 
من الأخلاق الرذيلة» فقال تعالى: # ولاتصعر حَدَكُ 
لاس وکا تمش ف ال رض ما * [لقمان: 18]. 

وقال تعالى: ( وَأيذ ف م وض من صَوْتِكن 
أذكر الْأْصَوتٍ لصوت لر € القمان: 16]. 

- ثم بيّن له أصول الحلال والحرام في مأكله 

ا 95 چ کا کک ج ETE‏ 

ومشربه» فقال تعالى: ول لهم الطيبكت ورم 
عليه م ألْحَنِتَ 4 [الأعراف: ۷ه٠].‏ 


-وعوفه باقر المال وآسیته وذكره بالقاعدة 
الكبرى فى إدارة شأن ذلك المالء فقال تعالى: « وَل 
عل يدك مََلولةٌ إل عك ولا يلها كل الس مقع 


عد ىم رو 


ملوما سور © [الإسراء: ۲۹]. 

- قم أكذ عليه مسألة الشورى» وجعلها من أخصٌ 
صفات أهل الإيمان» فقال تعالى: «وَأمَرهم سور ينبم 4 
[الشورى: [FA‏ 


- وبيّن له كيف يتعائل مع والديه أخصٌ الئاس 


به» وأولاهم ببره وإحسانه» فقال تعالى: «وقطی ريك 
چ روہ بے ر ر صم 2 5 و لمعا رک 
ألا عدوأ إل لياه ولون إخستا إِما ييَلْمَنَّ عِندَكَ 


5 جت اصن ور رد رم مر ف عرسم ل#نى عرض 2وو 
أحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تفل لما أي ولا تنهرهمًا 


رع مود 


ول لهسا مََلَاكَرِيمًا € [الإسراء: 97]. 
ثم تخطى بعد ذلك إلى رحمه وأقاربه» لرن 


غاية الحذر من التفريط فيهماء فقال تعالى: # فَهَلٌ 
ةر ن Ef‏ أن تدوأ ف الْارضٍ وقطعوا ایامک © 


4 > ص r‏ مهو در ے > رهس ص سل قر و 
وْلَيِكَ الي لمهم آله دَاصَمَعْرٌ وعم أبصرهُم 4 
أمحمده 8 اء 


ثم وضع له القاعدة الكلية في هذا الباب» فقال 


."ن والإنسان 


LA 


تعالسى, «خذ ترفغ عن هزیت » 
[الأعراق: 144]. 

وبكن له أنه يمكن أن یاعد بسقهءء كما في قوله 
سال 9 E‏ مدقل ا شروک وره 


.]۱١١ [التحل:‎ 

عه« 01 © ا ت چ ے سح ل« ٣یو‏ 

وأنْ الصبر أجل وأعظم وأرقى: #وَلِين صبرع لهو 
روو ۴ 

خر للصّديبربت 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ١‏ إا اسابمم لبق م ينَصِرُنَ ٥‏ 


5 ِِ 
ر سر لاھ ل ل روا ہد رہ ےک سآ 1س ۹وو 
وججحزاوًا سيكة سيه مث فمن عقا وأصلح َأ 2 


ا 


حب الطَدلِمِيتَ € [الشوری: 79 .]٤١‏ 
- وذكره بمسؤولياته الكبرى عن نفسه وجوارحه» 
فقال تعالى: « ولا قف ما لس لك یو عِلْم لن لسع 
رھک زر ےر ص ےے ے و 2 عت جج اضرا ی کر 
وَالْبْصَرَ والفواد کل أوْلتِك کان عنه مسقو € [الإسراء: 5"]. 
ه وإفراد هذا المعنى فوق ما يجري به القلم» وإنما 
قصدنا الإشارة إلى بعض تلك المباهج والمشاهد فيه 


فحسب. 


ي چو = 
أله ته لا 
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ه يمكنك وأنت تستعرض كتاب الله تعالى أن 
ترى كيف أنَّ هذا القرآن بنى الجانب الأسري» 
ورتب شؤونه. وأقام مناهجه» ووضع أطره» وبدّن 
سبل النجاح فيه.. وعرض جوانب الإخفاق, ثم سن 
القوانين الكفيلة بالمحافظة على جمالياته» والحذر 
من كل ما يؤثر في ذلك البناء» أو يسهم في 
ضياعه. 


و ا 


- تحدّث القرآن أولّا عن الأسرة» وذگر بأن الله 
تعالى شرع هذا الزواج» وجعل فيه من الود 
والرحمة والسكينة» ليكون أولى لبنات البناء 
الأسري» فقال تعالى: * وَمِنْ َيِه أَنْحَقَ لَكْر مِنْ 
شی کم آزوجا اک للها ومک بتڪم موه 


وز € [الروم: .]١١‏ 
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- وجعل شأن الأسرة إلى الرجل» في صناعة 
مستتقبلهاء والقيام على شؤونهاء فهقال تعالى: 
لجال آمو عَلَ الصا يما مک آم بعس 


عل بَعَضِ 4 [النساء: 4"]. 


- وذكّره بأنَّ لكل منهما حقوقًا على الآخرء فقال 
تعالى: وطن مِثْلُألذِى عَلَيِنَ 4 [البقرة: 568]. 


- وبيّن بأن الوالدين أعظمُ مقؤّمات هذه الأسرة 
وحقهما أعظم الواجبات بعد توحيد الله تعالى» فقال: 
وکعی ريك ألا عبد ليه ولول يسا اَن 
دة الهو لوخم أذ کشا قل تقل انما ای ول 
جرع ر غ و م و ج الس کے 


رهما وقل لَهُما قولا حكريمًا © وَأَخْفِض لهسا جتاح 
مون مء سم 
آلذل من الحم € [الإسراءء .]٠٤-۲۳‏ 


- وعرض للأبناء أعظم نموذج في التعامل مع 
الآباء؛ سيرة أبي الأنبياء إبراهيم لاء وكيف كان 
يصنع مع والده» كما في سورة مريم والشعراء 
والأنعام» وكلها تفيض بالحبٌ والجلالء والحرص 
على القيام بحقوق الأبوة» مع أن والده كان 
كافرًا!.. 


- ثم بيّن أهمية صلة الأرحام والأقاربء فقال 


تعالى: # والذین يِصِلونَ ما أمر الله يهء أن يوصَلٌ © [الرعد: ١؟].‏ 
جلو غاية التحذير من قطع تلك الصلات» فقال 
ےم + ےر ےو ردك ول جه 4 2276 
تعالی: ‏ فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن وليم أن تفي دوا في الأرضٍ 
2ت وم چ م صو لے ص و> ر رر مويو دغر کے اء ره ءس 
تطعا اراک © أوْلَهِكَ الذين لعنهم أله دَأصَمَعْرٌ وأعمَح 


1 رر 


بصلرھم € [محمد: ۲۲ ۲۳]. 

٠‏ فكيف بك إذا قلّبت آيات وسور هذا القرآن؟ 
لترى كيف اعتنى بالأسرة» فسن أنظمة وقوانين تكمُل 
نجاح النظام الأسري» وتحقق له استقراره: 

- فحض على الزواج ورغب فيه» فقال تعالى: 


lll 2 lr 


فانک واماطاب لک س السا مت وللت ورب € [النساء: .]١‏ 


وقال تعالى: وتک الذي میک وَاصَلِحِينَ من 
3 ر ۲ 3 
عدم ومآ 4 [النور: 81]. 

ومن لم يكن له سبيل إلى هذا المعنى الكبير 
اة في ال 1 حتى يجد ما يغنيه مع الأيام» فقال 
تعالى: طوَلسْتَعِفٍ لذن لا دو نكا ی يدي ون 


فَضَلِو € [النور: ۳۳]. 
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( 
0 - وحضٌ على حفظ المرأة من كلّ ما يُعَرَضها 
للمساس بحريتها وعفافها وطهارتهاء فحرّم النظر غير 
الشرعي إليهاء وأوصى بحفظ الفروج» فقال تعالى: 
< فل مميت يعضو من أتصدرهخ وَحَفَظوا حمر 4 


[النور: *[. 


وأمرها بغضٌ بصرها عمّا يعرض لهاء فقال تعالى: 
عدج د بجو لوم 


ا 2 
3 وقل للْمُؤْمِتِ يعْضْصن مِنْ أبصدرهِنٌ وحفظن فروجهنَ 
ولا بيست زِينْتَهِنَ € [النور: .]١‏ 
اس 2 a‏ ل * 1 
يأتجلهنّ لِعَلم ما يَخْفِينَ من يته 4 [النورء .]5١‏ 


£ 


کن تبحقة ئاس 4 [الإسراء: a3‏ 


س 


۴ ع أعظم الرّوادع لح وقع فيه» فقال تعالى: 
« آلرانية والزانی فأجلدو کل ويدرمنهمَامأة جلْدَو [النور: ؟]. 


ثم إذا سرّحت بصرك في سوره ومشاهده» 
سترى كيف رتب عقد الزوجية» وفصّل معانيه. وبّن 
حقوقه. ووضع الأطر الكفيلة بحفظه من الضياع: 


7 


- فبناه على الحبٌ والود» وأجرى فيه الرحمة إلى 
أقصى مدىء كما في قوله تعالى: لتكو للها وَحَعَلَ 
س كم وة . [الروم: .]١‏ 

وقال تعالى: «هنَّ لباس لک وَأَنسم باس لَهْنَّ 4 
[البقرة: /141]. 

- ثم افترض عدم وجود هذه المشاعر» وحصول 
شىءٍ من الكره بين الزوجين» فأرشد إلى بُعدٍ النظرء 
وأنّ ذلك من الخير لصاحبه» فقال تعالى: قإن 
نموه فسح أن مَكْرَهُوأ سيا وع الله فيد حيرا 
حكييرًا € [النساء: 5]. 

- ثم بيّن عند تعذر اللقاءء ودوام الود أنَّ الطلاق 
يكفيكم مؤونة النزاع والشقاق» ثمّ لم عله كلمة 
واحدة تبدد تلك العشرة» وتقضي على ذلك الأنس في 
كلمة» وإنما جعله أكثر من واحدة» فقال تعالی: ‏ الطَلقُ 
م تان فَإِمَسَالك) د معروني أَوَسسِع ج اخسن ) [البقرة: .]۲١۹‏ 

ولأنه مظنةٌ الغضب والنزاع» حذر القرآن من 


الظلم فيه» فقال تعالى: «وَلَا يحل آَحكُمْ تاا 


وو ف < > 


ءاتيتموهن سيا € [البقرة: 519]. 


لے ۾ 
ا 
= 
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ْ ثمٌ توسّع إلى أكبر من ذلك وأجلٌء فذگر الزوج 
بألا ينسى أيام الود والحبٌ والجمال» ولحظات الأنس 
الي مرت في غابر الزمانء فقال تعالى: #وأن تََفُوَا 
أرب لِلتَقَوك ولا نموا لفل مک € [البقرةه 80]. 
ه فإذا ما زدت من وقتك لمطالعة هذه المشاهد 
التى يعرضها كتاب الله تعالى» أدركت ما يصنعٌ القرآن 
فى واقعك. 


وسو 2 2 یگ و6پ ° 
+++ ىلج وال رعو نع وى + + 
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ه لعل من المشاهد المدهشة فى كتاب الله تعالى: 
عرضه للأنظمة التي تكفل الأمن. وسلامة المجتمعات 
من الفوضى: 

- كاده سف قزر سيدا عاكلا فى هنذا الست 
الكبير» كما في قوله تعالى: « وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَوةٌ 
اول لأ لَب € [البقرة:004. ويبئّن أنه لا يحقٌ 
لإنسان مهما بلغ مقامه» أن يعتدي على آخرء وأنَّ 
كلّ ذلك منوط بشريعة القصاضص؛ تأخد قي وتردٌ 
له كرامته» كما في قوله تعالى: # وَكَبسَاعَلَيِمَ فبا أن 
التق بالقيس. r ES‏ والقت بالف 
رمع :4 عد ع قر کک کی ل برضت 
والأذت يِالْأذنِ وَألِسَنّ اَن وَاَلْجْرُوحَ قِصاصٌ 4 
[المائدة: .]٤٥‏ 
ومجتمع ومكانة» ولا عبرة بالفوارق» إلا في حدودٍ 


١# 


۾ آسا_ الشرآن والنظام 


YT 


Jn 


Y۳ 


ضيقة جدًاء ولمصالح عظمى في شريعة الله تعالى 
ولك أن تتخيّل هذه المباهج التي يعرضها القرآنء 
فيحفظ بها كرامة الإنسان» ويقيم له أمنه» ويعينه على 
الحياة» ولا يسمح بأيّ اعتداءٍ عليه» إلا ما كان يجري 
وفق الاعتبارات المشار إليها في آية القصاص. 
- بل تجد أنّ القرآن شرع حفظ المال ما دام في 
حرزه المعتبر في شريعة الله تعالى» كما في قوله 
وكام ےم رصح مم ب بر ميجر 


تعالى: # والسارق وَالسَارِفَةَ فاقطعوأ أيديهما جرا يما 


کسبا تكلا مَنَّ له واه عر کیم 4 [المائدة: ۴۸]. 
الفواحش والشهوات» وردعها بأقسى العقوبات» كما 
في قوله تعالى: « الزانة لرن جلد کل وو رأة لد 
56 يهمَا رأة في دنأ 4 [النور: ؟]. 

ثم بيّن أن هذا الحدٌ لا يُقام إلا بوجود طائفة ترى 
فى مستقبل الأيام» فقال تعالى: لهد عَدَابهما طَليفَةٌ 


ىعس عن 


من لْمُؤْمِنِينَ € [النور: .]١‏ 


بل حرّم محرد د الخادشة لعرضه؛ وبيس 
« ولدب بمو لْمُحْصَكتٍ م م يأو ريق سبَئله جلد وهر كتين 
جلدة ولا تلوأ لم َة 0 ولك هم اتش ل 5 ئ{ 
وذمّر بأن سينيد الإرادة القلبية لحبٌ الفاحشة في 
الذين آمنوا مرچ للعذاب فى الارين: فقال تعالى: 
0 ات دن حون أن َع لَه ف لیے ا 
EAE‏ وَالْأَخْرَوْ © [النور: .]١‏ 


وشرع حفظ البيوت من تسؤر أسرًارهاء والعبث 
بحرماتهاء حتَّى بين الزوجين» فحرّم الاعتداء على 
بعضهما بالتهم الكاذبة وو هاف الأوهام قال 
تعالسی 5 وا ألم د بک ل نب إلا لخ 
فشهكرة هة لحي ريح دت ا نه لن الروت & 
يي 93 لحنت الله عه إن كان من الْكَدِبِينَ © ويروا عن 
لدا أن ص 0 مدت باه لِه لمن الكزبيت »© 
والفيسة أن عضب الله حًا إن كن من ألصَّنيِقِيتَ 4 
[النور: 9-5]. 


5 وب كذلك حرمة المال» وتهسى عن الاعتداء 
عليه» بأيّ صورة من الصورء أو شكل من الأشكال» 


) 
مر 


نهف 
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فقال تعالى: 8 ولا تاک 
إل الا e‏ سوام 
لفون [البقرة: 184]. 

وشدّد على حرمة أموال اليتامى» فقال تعالى: 


ل الي يڪو يه اا 
ونوم كارا وَسَمَصَلوْرك سه I‏ 
وشدّد في أمر الرباء كما في قوله تعالى: # يَمحَقٌ 


الله الريواً وبر الكت € [البقرة: 1571. 


وجعل صاحبه يق في أسوأ المقامات يوم القيامة» 
كما في قوله تعالى: لے يَأ لون اليا 


r 


ڪلون لرا EEE!‏ 


كما تشو م الى يِتَكبَطه ابطخ من مَس 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
وأمر بحفظ الديون. وكتابة شؤونها في آية الدّين 
من سورة البقرة» وهي أطول آيةٍ في كتاب الله تعالى 
- وأمر بالقتال في سبيله تعالى من قاتلك» وجورم 
في المقابل الاعتداء على هؤلاء المعتدين إلا بالحق» 
فقال تعالى: ( وفوا فى سیل اله این متيو وا 


ده يعس 4 مارج حت 
دوا اوت الله لا يت المرب € [البقرة: ]14٠‏ 


NTs 


ه إلى صور ومشاهد كثيرة جد بسط فيها القرآن 
منهج الله تعالى» وبين لقارئه منهجًا متكاملا. وأمدّه 
بالمفاهيم والأفكارء والتصؤّرات التى تعينه على 
العيش في أجمل صوره» وأبهج معانيه. 


2 24 22ک ررحي > 
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e‏ اک الأسئلة المهمة: ما شأن القرآن بالحضارة 
وبناء المستقبل؟ هل يستطيع القرآن أن يشكّل لنا صورةٌ 
متكاملة في معنى البناء الحضاري» ويقدَّم لنا تصوُّرًا 
حضاريًا فى بناء الدول والمحتمعات؟.. 


إِنَّ واحدةً من أضخم مشكلاتنا التي تواجهنا: الظن أنَّ 
کتاب الله تعالى محرد كتاب لجمع الحسنات» وحصول 
البركات الشخصية, ولا علاقة له فى البناء فى شيء!.. 
ص ور ر ص ےم فد عرص ور عرعرت الوم ع عت 5 
ابع هدای اد يل ولا شی © ومن عرض عن زکگری 
قان لك یا 522 € [طه: ۰۱۲٤-۱۲۳‏ أن هذا خاصٌ بما 
بينه وبين الله تعالى؛ من صلاةٍ وصيام وح وتلاوةٍ 


وصدقة» وفاته أن هذا المعنى يجري في تفاصيل 


كر 


الحياة كلهاء دون قفري بدءًا بمفاهيمه وأفكاره ش 


وتصوراته» وانتهاء بسلوكه وتعامله مع العالم من 
حوله» بما في ذلك الطريق والمنهج السالك به إلى 
بناء مستقبله» ونجاحه في الدارين» ولیس هذا على 
مستواه كفرد» وإنما نموذجٌ صالحٌ للمجتمعات والأمم 
والأفراد لا فرق!. 

ه حين نزل هذا القرآن على نبينا كل نزل بطم له 
الحياة كلهاء من أصغر قضية فيها إلى أكبرها لا فرق» 
وما كان ل ليعصوّف إلا وفق الوحي» وإذا أخطأ في 
تصرف أو عمل أو قضية» نزل القرآن موجه 
ومصِحُحَاء ورادًا له إلى الطريق الذي يمثل المنهج 
الشرعي الصحيح» حيَّى في التعامل مع من حوله» 
ولذلك يعد هذا القرآن هو الدستور الذي ينبغي أن 
يُسار وفقه في کل شيء. 

- وفي ضوء هذا المنهج اختار الله تعالى هذه الأمة 
لتكون هي قائدة الأمم» قال تعالى: « كُكُمْ حيرم 
جت لدان أو الْمَعرُوفِوَتَنْهَوْ عن الْدكَرِ ) 


[آل عمران: ,]01٠١‏ 
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وقال تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتََكُمْ أمَّدٌ وَسَطا اكوا 


شُبَدَآءَ عَلَ الاس € [البقرة: .]٠٤۳‏ 


ع ساع 


- ثم قرر القرآن: أن أعظم مقومات التطور 
السضاري في آي ون قضية و ا 


مج 


ررر م 


عق سن بن عي e‏ ا اک ٠‏ عل رھ عر 
آلْإنَ ما لَرَيةَ 4 [العلق: ١‏ 15].. 

وهي أول ما نزل من القرآن على أعظم الرسل» 
فكيف إذا كان القرآن يُؤكد على مسألة الاستخلاف 
الكبرىء وأنَّ هذا الإنسان هو محور وقاعدة هذا 
الاستخلاف؟! كما في قوله تعالى: إن جَاعِلُ في 


آلْأَرَضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: .]١١‏ 


وقوله تعالى: #وَاستعمرق فیا € اعرد «]. 

وآيات تسخير الكون لهذا الإتسانء كما قال 
تعالى: وسک سَكَرلَكمًا فى السَّموَاتِ وما فى الْدَّضِ يا مه 4 
[الجاثية: .]١۳‏ 

وقال تعالى: ارتا ناله سکم ان لكات 
وَمَافى الْأَرَضٍ اسع کم نعم مووا هة وَبَاطِنَةٌ € [لقمان: .]۲١‏ 


| 


- وبين له أن الدنيا وسيلة للآخرة» فقال تعالى: 


ا يتاع كدت آله ایا ا ن تیف 
سے ادنا € [القصص: ۷۷]. 

- وأمره بالسعي في الأرض» وحرثها على الوجه 
الصالح» واستثمار كلّ ما فيهاء لإقامة منهج الله تعالى؛ 
فقال: 9هْوَالى صل کم الارْصَ دلولا موف اکا 
وان ردقه وه العُورُ 4 [الملك: .]٠١‏ 

- وجعل وراثة الأرض منوطة بالعمل الصالح فيهاء 
فقال تعالى: « وقد كتاف لزور من بعد اذو کے 
رض برها عبادی اصن لخو ) الأنبياء: .]٠١‏ 

- ثم عرض نماذج كثيرة» ومتنوعة من التاريخ 
على مستوى الأمم والأفراد» بعضها يمثل منهج 
الحق» وكيف استقامت لهم الحياة فيما بعد» كما في 
قصة قوم يونس: لوكا كانت َريَةٌ امت همها إيكنها 
اَم وس لسا اموا كنا عنم عدب لزي في وة 
دا وسنتال حن € [يونس: 48]. 


وبعضها يمل مشاهد الانحراف عن المنهج. 
وكيف آلت إلى الضياع» كما في قوله تعالى: 


1 
۶ 
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اد اس ڪرو فى الأرّضٍ بير م وَكَانُوأ من 
و 


د 2 ودع كرت ر م دم هرح علا چو 
شل هنا كوه اول يرا أت آله الزى حَلَقَهُمْ هو سد منم 
را ر ۴ عن ميراي چ اوج عد ِ 
کی 6 بوا تکرک ه ااا عَلَهمْ ریا سر 
کے 0-1 16 ازى ت م ررر 
فح أيَامِ نسَاتٍ لِْذِيمَهُمْ عَدَابَ ري في ا ية الذي 
ول 53 اا لاخر و وو لخر بويا € [فصلت: .]۱١ ٠١‏ 
a‏ سل م تر 
وقوله تعالی: ‏ أل ر کف عل ربك يِمَادٍ © ارم دَاتِ اَلَصمَادٍ 


وء رده 


8 د أل ماخرو‎ ETE 
وفرعَونَ ذى ا في بکد © فا كتروأ فيب‎ 
.]١۳ - ٦ فصب عله هي ربك سو طَ عَدّاب) [الفجر:‎ 

م بيّن القرآن أن هذه المشاهد ليست خاصةً 
بأولئك المعرضين» وإنما تجري صورها ومشاهدها 
في كلّ معرض إلى يوم القيامة» فقال تعالى: إن رَيكَ 


الما ¢ [الفجر: a4‏ 


وبيّن الله تعالى أن حظوظ كلّ أمة من الفلاح 
وا کک وک و 
تعالى: : ولوان 


EE 8‏ کو ر 
روح 4 


هل القرئ ءامنوا واتقوا لفدحنا علوم بر 


من الما وَاَلْأْرَْضٍ » [الأعراف: 45]. 


أن النكوص والتفريط في هذا المنهج مؤذن 


بالضیاع» فقال تعالى: وکن كذبو ددهم ماڪان 
يسيون € [الأعراف: 95]. 


وقوّر سنة ربانية كونية: وما ڪان ربك لټ 
لَك يظُلَ وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت > اهود: 0]. 

وبين تعالى أنه قد يثري واقعًا بالحياة والنعم؛ 
بح وده وري و » فقال جل في علاه: 
القن ا ى تت ا جتان عن مین وَسْمَالٍ 
الأراين که 2 وا 7 ا لذ ده ية و َر ه 


فاعرضوا چ نوت م چ 1 2 srr‏ 


ضواً فَأَرَسلنا عم سيل ا ویر نوم جن 
- ڪي َم وال و وَسَىء من سِدْرٍ ليل © ذَلِكَ 
تك اک تكل وباك لكر یک 

« وإذا كان هذا على مستوى الأمم» فقد عرض 
نماذج للأفراد» كما في قصة قارون» وكيف أن الله تعالى 
منّ عليه بالنعم» حتّى عجرّ عن حمل مفاتيح الخزائن 
التي يملكها فئامٌ من الرجالء ثم لمّا لم يشكر الله 
تعالى» أجرى عليه سننه التي لا تتخلف» فقال تعالى: 
متا به ويدارو رض فما ڪان لن َة ت نص روه من دوز 


7 


له وَمَاكَار م نّالْمُنْمَصِرِينٌ 4 [القصص: .]۸١‏ والله المستعان!. 
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¢ 


(ب) 


٠‏ فى ضوء تأكيد القرآن على مسألة الخلافة في 
الأرض عرض للأمة النموذج التطبيقي لهذه الخلافة 
على يد أبينا آدم» كما قال تعالى: إن جَاعِلٌ في 


آلْأْرْضٍ حلم 4 [البقرة: .]"٠‏ 


وبيّن القرآن من خلال هذا المنهج لبني آدم 
المعركة التي دارت بين أبيهم وإبليس: 8 ّتا ينادم 
اتک نت ورف لله وك ما رقا عي متكا و 

کیا هذ و ال کیا ون ایی © كَأدَلّهُمَا اقلخ 2 
اا ما كنا فيه وقلا آهرطوا بعد ی 


وو 9 


الأرض مسةر ومع إل حن € [البقرة: Ta‏ 


ثم بيّن كيف أن الله تعالى تاب عليه: # فقن ءَادَمْ 
من رَيْه کلمت فاب عليه انه هو ألو احم > [البقرة: ۳۷]. 


ثمّ قرر إنزاله إلى الأرض واستعمارها من خلال 
هذا النموذج» وبيّن له ماذا يصنع» وكيف يصل إلى 
إقامة منهج الله تعالى» والأخطار تحفٌ به في طريق 
الوصول: ات آخیطوا ينها جم ا ایتک ب هُدَى 
فمن تيع هُدَاكَ قلا حَوَفُ عَلومَ و هم بحرن © ولي 
کفروا دبوا انآ اوک أَحْحَبْ لار هُمْ فبا خَِدُونَ 4 
[البقرة: ۳۸ - ۳۹]. 

وان مشاهدها ستجري في السياق ذاته» مع كلّ 
واحلر من أبنائه على الأرض» كما في قوله تعالى على 
لسان إبليس: < بعرنك وهم لْمَونَ © إلاعبادك نهم 
المخلصیت € [ ص ۸۲ - ۸۳]. 

٠‏ ثم بين القرآن أنَّ الله تعالى بعث للأمة نموذجًا 
صالحًا للاستخلاف» ويملك مشروعا واضحًا بيا 
وأنّد على متابعة هذا للمرنع الأمغل» فقال تعالى: 
١‏ دک کم فى رول و اشر e4‏ رر رو ad‏ 
الوم لخر € [الأحزاب: .]١١‏ 


وقال تعالى: « فل إن کنر نون اه عون ییک 


آله ویھر کک دوک © [آل عمران: .]٣‏ 
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58 7 5-35 و 2م ےر و چو جر مر ll‏ 
وقال تعالى: 9 وم بطم الله ورسوأ , وخش الله ويتقه 


و 


ر 
اوليك هم الْفَايِرونَ © [النور: .]٥١‏ 


2ر مرخ عو ر 2و 


وقال تعالى: «ومن بطع الله ورسولة فد ار هوا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: ۷۱[. 

وشدّد على طاعته» فقال تعالى: وما کان لمُومِن وا 

ع عن ا ت م عمو ير رع ا کر 7 مح سمو ر ره 

مَؤْمِنَةٍ إذا قضى لله ورسولهم مرا أن یکن هم الخيرة من مهم 


ا دح رر ری 


زم 2ع ور عوجر 2 چ 

ومن يعص الله ورسوله, فقد صل ضللا مبينا € [الأحزاب: .]۳١‏ 
وبيّن فى المقابل أنّ مخالفة هذا النموذج هي 

الضّياع والهلاك بمختلف صوره وأشكاله: #وَمَر. 

فن آله وشوه وعد خُدُودة, يدول کارا حََدلِدًا ذيهكا 


وَل عَداث مهي 4 [الساء: ٤٠]ء‏ والله المستعان!. 


- ثم تولى الله تعالى تقييم هذا النموذج» وتقويمه» 
حبّى يكون المنهج الحضاري واضح المعالم» خاليًا من 
الأخطاء. صالحًا للحياة» وإذا استعرضت كتاب الله 
تعالى فستجد مشاهدٌ هذه القدوة» وكيف تولى الله تعالى 
تقويمها خلال تلك الحقبة من الزمن» حتّى يكون مثالا 
صالحًا للاقعداءء حين عبس في وجه ابن أم مكتوم» 
لمصلحة الدعوة» وخوفًا من ضياع فرصة من فرصهاء 


نزل القرآن يذكّره بأنّ هذا التصرف خطأ: #عس رول © أن 
سيو ب چ - 0 ب 00 وت 

وإذا قرأت هذه الآية بوعي» وجدتٌ منهجًا واضح 
المعالم في التعامل مع الآخرين» ويضع قواعد متينة 
للطريقء وأنَّ المقبل على الدعوة الراغب فيهاء ولو كان 
معوّقَا؛ أثمن لها ألف مرة من الكبير والمسؤول وصاحب 
الوجاهة المعرض عنهاء والرّاغبٍ عن مباهجها. 

- وقُلْ مثل ذلك في تصحيح التعامل مع المنافق 
والمنافقين» حين مات ابن آيي سلول» وصلى عليه 
النبي ياء نزل القرآن يُعيد لبنات التصورات لدى 
رسو الله کی بقوله تعالى: « ولا َل ع حار نّم 


- 
ا کا د لالد 


بَا أبدا ولا قم عل قارو 4 [التوبة: .[At:‏ 


- فضلًا عن عرض التصوّرات الكبرى في التعامل 
مع المسلم والمنافق والكافر» كمنهج حياة» كما في 
قوله تعالى في التعامل مع الكفار كمثال: « لَايتَهسكه 


اک کن ای E‏ وك في لين وکر رجوگ من درک أن بوه 
3 5 وأتدقية ی الس 
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عر ل 2 


أو في قوله تعالى: : «وَلَايَجَرِمََكم سان وي 
ع ألا نيلوا اعْرِلُوا هر أَقَرَبُ لِلتَقَوىْ € [المائدة: ه]. 

ه فإذا وا صلت بصرك فى آياته» وجدت أنه يَعرضُ 
نماذج وتجارب د تطبيقية لصناعة ١‏ لحضارة» من خلال 
حال الأمم في تعاملها مع رسلهاء ويضع منهجًا واضح 
المعالم» بين التصؤّرات فى العواقب المترتبة على 
ذلك التعامل توفيقًا أو خذلانّاء ولن يتكلف الدّاعية 
في طلب منهج لدعوته» ومشروعه في واقع الأرض» 
والقسرآ بين يديه حقى إنسه ليملكه التصؤدات 
وعلى ماذا يركّز؟. 
الأفراد والأمم والمجتمعات» فضلًا عن صياغة منهج 
كامل التصوّرات» في بناءٍ الأسرة من حيث النكاح 
والطلاق والإيلاء والعدة والرضاع والإحداد» وكلّ 
ما يتعلق بشؤون الأسرة في ذلك» حتّى ليصوعٌ لك 
الحلول الصالحة كمنهج للتعامل في مالك مع 
الآخرين 


٠‏ فكيف إذا أردت منهجًا محكمًا في السنن 
الإلهيةء والقوانين الكونية المحكمة التي لا يمكن أن 


تتبدل أو تتغيّر؟ !: 


كقوله تعالى: إت اله لا يمير ما قوم ی روأ ما 


- جاع اسه رز ت 4 جل اعد مداع كام ووت ر 
وقوله تعالى: ۶ وإذا اردنا أن نهلك فرية امنا مارفا 
رق .عض .جتحت پر می كل تت ےی ہے قر 
ففسموا فا فحى عنما القول فد مَرَنُها دما © [الإسراء: 15]. 
و: اما من ای وان * وَصَدَّقَ بای » سيره لتر 
« ونا من يل شتتی ٭ کب انی ه ميث إنشين» 
[الليل: ه  .]٠١‏ 
حل _ ت احم مرك بو 14 ه2 ميق و جا رجت عد ويد 
و: ال © أحييب التاس أن يركوا أن ولوا “امَكا وهم 
افون € [العنكبوت: ١‏ ۲]. 
1 0 د 146 رو 
وقوله جل في علاه: ولو أن أهل القرئ ءامنُوأ واتقواً 
لفتحا عَليهم برك ن السَماي وألذَرَّض 4 [الأعراف: 9]. 
فضلا عن المفاهيم الكبرى التي يُقررها حقائق 
لا تقبل التغيير: 
4 1 ل سو وور لمك جا و لعي 
كقوله تعالى: © إن الشَيُطلن کک عدو فاتخذوه عدوا 4 
[فاطر: 7[ 


ع" القرآن والحضارة 


وقوله سبحانه: وَل ری نك اليو ولا التصرئ حو 
ی َي ملعم * [البقرة: ل 

وقوله تعالى: 8 َلك أَلْأَينَامُ نذاو ها بَيْنَ الاس ) 
[آل عمران: .]۱٤١‏ 

فضا عن حقائق الجزاء والحساب» والغواب 


« وأنت ترى من خلال هذا العرض: أنَّ القرآن 
ليس كتابًا عاديّاء وإنما هو كتاب يقزر ويبيّن» 
ويُفصّل ويوضّح كيف تقوم الحضارات الكبرى؛ 
وتبسط معالمها ومقوماتها الحضارية» ويعرض مناهج 
وأسس بنائهاء ويبيّن كلَّ هذا من خلال قدوات حية 


سالا لذلك البعنى الكبير. 


G+ 3+3:‏ 0+2 ف هج ع بج دع 


YEA 


و 


لماذا القرآن؟ 
¢ 

إن القرآن يُقدم لك التصورات الحقيقية عن 
العياك ويل کل ! إشكالاتك التي تواجهها في 
الطريق»› و بالمفاهيم الصحيحة والأفكار 
الناهضة» ويقف بك على أرض صلبة من هذه المعاني 
الكبار» ومَنْ جرب أدرك كيف تاتي تلك الأماني 
الكبار في نفوس أصحاب القرآن!. 

واحدةٌ من القضايا الكبرى التى يصنعها القرآن 
فى حياتك: أنه يبن لك عن ن ورك في الحياق 
ولماذا جئت إلى الأرض؟ وما دورك؟ وماذا يُنتظر 
منك خلال فترة وجودك؟. 

وهذه هي الأسكئلة الجوهرية التي يحتاجها كل 
إنسان» ويبقى دون الإجابة عليها فى ضلال» ولذلك 
لقا تقد البعقى عن كعاب الك شای اعت عند عه 
اللأسئلةء وضاع عن أعظم الغايات من وجوده» 
وأخذ يُردّد: 


۳٥‏ _لماذا القرآن؟ 


۹4 


"6: 


جئت لا أعلم من أين.. ولكني أتيت 

ولقد أبصرت قدّامي طريقًا فمشيت 

وسأبقى ماشيًا إن شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 

لست أدري! 

ولو أنه قرأ كتاب الله لأدرك الجواب دون عناءء 
قال تعالى مبيئًا السرّ الكبير من خلق الإنسان: # وَمَا 
لقت ا ولإ إلا يدود « مآ أي ينهم من وق وما 


ع 5 5 م2 ر سور و ور ملم 7 
ارد أن يُطعِمُونِ © إِنَّ اله هو الررَاتٌ ذو امَو الْمَيِينُ» 


[الذاريات: 5ه 048]. 


والعبادة التي أرادها الله من الإنسان ليست تلك 
العبادات التي يؤديها فى المسجد فحسب» وإنما أراد 
منه الخلافة الكبرى» والغايات العظمى» فقال تعالى: 
«إِفٍ جَاعِلُ في اَلْأَرْضٍ حَلِيقَةٌ 4 [البقرة: :]. 

ولمًّا اعترض الملائكة على عدم قدرته على 
هذه المهمة الضخمة: #كَالُوا أَيَحَعَلُ فا من يُفْسِدٌ 
فيا وَيَسْفِكَ الما ون سبح ميك ومرس لَك > 
[البقرة: .]١١‏ 


بيّن الله تعالى مكانمه. وغايته الى خلق من 
أجلهاء فقال: قال إِ عم ما لا تعلمون4 اشر [r‏ 

ثم أقام البينات الدالة على تلك القوى التي ملّكه 
إياهاء قال تعالى: 8 وَعَلَمَ ءام الْأَسَآءَ كلها » 
[البقرة: ]”١‏ . 

وبعث إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب» وكلّفه 
بأضخم المهمات» فكيف يأتي بعد ذلك سائلٌ تائه 
عن سر وجوده؟! وهو أبِينٌ ما يكون في كتابه 
الكريم!. 

- هذا القرآن يبيّن لك أعداءك في صورةٍ واضحة» 
ويرنّب لك هؤلاء الأعداء بناءَ على شدَّة خطرهمء 
ويفيض لك في كشفهم حى كأنك تراهم رأيّ عين. 

- ويصنعٌ لك معتقداتك الكبرى التي تصنعٌ لك 
كلّ شيءٍ في النهايات. 

- يمدك بالقيم والمبادئ الكبرىء ويهدم كلّ 
الأوهام التي تعرض لك في الطريق» ويبيّن لك من 
تُصاحبء وكيفء. وما الغايات الكبرى من الصحبة. 


هما لماذا القرآن؟ 


0 
٠ 
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- يستعرضٌ لك السنن الإلهية» وعادة الله تعالى 
في خلقه وكونه» والصراع بين الحقّ والباطل» وكيف 
ينصر الله تعالى أولياءه» ومتى يُدِيلُ الباطل على أهل 
الحق» وكيف.. 

- ويشرحٌ لك كيف تتعامل مع من حولك بدعًا 
بوالديك» ورحمك» وأسرتك» وولدكء ثم جيرانك 
وعامة من حولك من العالمين» بل يضعٌ لك ميزانًا 
دقيقًا في التعامل مع الكافر فضلا عن المنافق 
والفاسق!. 

- المدهش أنه يعرض لك تجارب الناجحين 
والمخفقين على حدٌ سواء» ويمنحك أدوات التفوق 
والنجاح» ويبين لك عن أدوات الفشل والإخفاق» 
ويُريك مصير الفريقين في صور واضحة بيّنة 
لا تحتاج إلى شيءٍ من الشرح والتفصيل. 

- ولو لم يكن فيه إلا أنه عرض الآخرة عرضًا 
متنوّعًا مدهشًا واضحًا حتى لكأنك تراها رأيّ 
عين ‏ لكان كافيّا فكيف وقد وضع الله تعالى فيه 


كل شىء؟. 


« إنَّ السرّ الكامن في كتاب الله تعالى أنه يصنعٌ 
لك كل شيء» تقرؤه فتجد مشاهد الحياة في قلبك 
ومشاعرك» وترتقي مفاهيمك وأفكارك, وتُبنى 
تصؤراتك» وتبقى عالِمتا بكلّ ما حولك» وتمضي كل 
خطوةٍ في طريقك» وأنت ترى نهايات الطريق» كما 
ترى بدايته لا فرق. 
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ه لعلك تقول: بعد كلَّ هذا التطواف في مباهج 
القرآن» تبرز جملةً من الأسثلة المهمة: ما الطريق؟ 
ومن أين؟. 

كيف نبلعٌ تلك الآمال التي نرقبهاء والأشواق التي 
نتلهّف لهاء والأمانى التى تعصف بقلوبنا إلى أقصى 
مدى؟. 00 

هل من طرق يمكن أن تَسلّكها إلى تلك الغايات 
الكبرى؟. 

- يجب أن يدرك كل إنسان أنَّ هذا الوحي هو 


الحياة: ذلك اوتا إِيَكَ روان مرا مات رى ما 
الدب ولا الْإِيمَنٌ وکن جلت وا دی پو من اء من 
عبَايكاً وإتك دى إل صر مَسَسَقَيمٍ ‏ [الشورى: 01]» ليست 
المسألة حرفا على ؟ أو سصيورة تختم» أو جزءَا من 
الأجزاء يتم» وإن كان الفرح بهذا مشروعًاء لما يصنعه 


من حسنات في واقع صاحبه» ولكن ما يراد من الوحي 
أجل من هذا بكثير» ووعي الإنسان وإدراكه بأنَّ الإقبال 
على هذا القرآن تلاوةً وتدبُّرًا وسماعًاء واستشفاءً وفهمًا 
وعملا؛ مؤذنٌ بالغايات الكبرى: 8 إن هذا لفان هى 
لی ھے أَقَوْم 4 [الإسراء: 4]» كفيلٌ بإذن الله تعالى بقبول 
أي مقترح يُسهم في الوصول إلى هداية القرآن» وفرق 
بين إقرارك بهذه الحقيقة» وبين إيمانك بهاء واعتبارها 
کل شيءٍ في حياتك!. 

وأجزم أن هذه الحقيقة هي القاعدة للوصول إلى 
الأحلام التي نرومها من كتاب الله تعالى. 

ه ولو أنك اليوم التقيت مجموعة مختلفةً من 
الئّاسء لم تعكلّف معرفة رغبتهم في ذلك المعنىء 
وربما تلهفهم لتلك الأمنية» ولكن بات من الضروري 
أن ندرك أن المسألة بحاجةٍ إلى مجموعةٍ من الآليات 
التي شُسهم في الوصول إلى نهاية الطريق» وهي كفيلة 
بإذن الله تعالى مع الأيام بأن تخلق لنا ما نريد من كتاب 
الله تعالى» ولعلّي أعينك ببعض تلك الخطوات» والطرق 
التي تسهم في إقبالك على كتاب الله تعالى مع الأيام: 
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- أولا: اليقين بأنَّ هذا القرآن كتاب حياة» ومصدر 
إلهام وتوفيق: وأنه لا يمكن بناء مسعقبلك الكبير إلا 
من خلاله» وأنه أعظم مصادر البركة في وقتك 
وعمركء وبيتك وعملك» ومشروعك وفكرتك» وكل 
شيءٍ في حياتك» قال تعالى: « كنب أَرَلْنَهُ إليَكَ مرك 
تبروا ييه وَلسَدَكر ولد € [صّ: ۲۹]۔ 

وهذه الحقيفة قد ل تخدلف: قيها اقدان نظرياء 
ولكن ترى ذلك العباين الكبير في العمل والعطبيق» 
وفرقٌ بين من يؤمن بان بركة يوم من عمره مع كتاب 
الله تعالى ‏ فضلًا عن عمره كله أعظم من أيام كثيرة 
يخلو منها هذا المعنى الكبيرء وبين آخر يراه مجرّد 


حرفب قد يأتى من خلاله حسنات!. 


هذا اليقين يحتاج من صاحبه قراءة نصوصٍ 
الوحي الدَّالة على ما في كتاب الله تعالى من مباهج» 
وتنمية ذلك من خلال قراءة كل كعاب يُعرّفك بهذا 
المعنى العظيم» ويدلّك عليه» ويفتح لك آفاقًا في 
معانيه» ثم إدمان سماع ورؤيةٍ كل ما له به صلة خاصة 
تلك المواعظ أو التجارب أو التطبيقات المبثوثة في 


الشبكة العنكبوتية» وهي تزيد كلّ لحظة» فضلا عن 
كل يوم» وكلّ عام. 

- ثانيًا: : أن نقتطع لكتاب الله تعالى من سنام أوقاتناء 
وأجلّهاء وأهمهاء وأكثرهاء وأن نعتقد الصورة التطبيقية 
التي ذكرها الضّياء المقدسيء حين قال: أوصاني 
شيخي فقال: أكثر من قراءة القرآن» ولا تعرکه» فإنه 
يتير لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأء قال الضّياء: 
فرأيث ذلك» وجدّبته كفيرّاء فكنث إذا قرأثُ كثيرّاء 
بعر ای ا 

قرأ» لم يتيسّر لي شيء مغل ما كان. اه. 

ويجب أن نعي أن كلّ الأوقات التي تصرف في 
تلاوته وتديّره وفهمه» هي أثمن الأوقات» وأكثرها بركةً 
على حياتنا الشخصية» والأسرية والاجتماعية والعملية. 


ليس بالضرورة أن نبداً دفعة واحدة» بحيث نقتطع 
مثا ثلاث ساعات مره واحدة» ولكن وجود هذا 
الاعتقاد يمكننا أن نبدأء ولو بالقليلء فإن التدريب 
والتأهيل من عشر إلى عشرين دقيقة يومية في هذا 
المعنى» كافية في البداية بأن تصلنا به» وتخلق حبًا له 
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وتصنع شعورًا مُدهشًا بأثره» ثمّ نحاول في كلّ مرة أن 
نزيد ولو يسيرّاء حتى تتحوّل تلك الدقائق التي نبذلها 
فيه إلى متعة يصعبُ التفريط فيهاء أو العنازل عنها مع 
الأيام» وهذه الأوقات المبذولة يمكن أن يكون منها 
تلاوة» وأخرى حفظًا ولو بضع آيات قليلة» وثالغة تدبْرًا 
وتأمُلا. ولو سورة من قصار جزء عم في كلّ أسبوع. 
مرةٌ من كتاب تدبّره وأخرى من خلال مسموع» وثالثة 
من خلال مشهد مرئي» حتّى تستقر معالم تلك السورة 
في قلبك» وتجد لها رواء في مشاعرك» وتشعر بلذة 
القرآن في مستقبل أيامك ولياليك. 

- ثالنًا: أن دمن الدعاءء ونص دق مع الله تعالى؛ 
ونحسن التوجُه إليه» ونسأله طويلاء ونلحّ عليه كثيراء 
حتّى يأذن الله تعالى بصلاح هذه القلوب» فتفرح بكلّ 
اللحظات المصروفة فى سبيله» وقد قال تعالى: 
15١‏ سالک اوی عن هن مريب يث دعو 
الداع إِدًا دَعَانِ 4 [البقرة: 185]. 

وفي «جامع الترمذي» وحسّنه الألباني: من حذيك 
سلمان الفارسيء قال ل : دإِنَّ الله حييئٌ كريم: 
يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه» فيردهما صفرًا». 


- رابعًا: علينا أن نفرضٌ علاقة وطيدةٌ مع تفسير 
كلام الله تعالى وتدبّرهء وألا نقتصر على مجرد 
التلاوة» أو الحفظ المجرّد. من خلال اختيار بعض 
المختصرات في البداية» تكون مناسبةً لفكرك» 
وثقاففك وعلمك» وهي بحمة الله تعالى ميتو 
ومنتشرة ومطبوعة» وفي الإمكان الوصول إليها. 


ثم لعبدأ علاقتك بالتفسيرء بقراءة تفسير سورة 
الفاتحة» أو المعؤذات» كل يوم سورة ة أو كل أسبوع» 
والتأمل في معانيهاء وقراءة أكثر من تفسير أو 
كتابء تدبّر في السورة؛ فتأتي مغلا إلى سورة 
الإخلاص أو الفلق أو النّاسء وتقرأ تفسيرهاء 
وتفهم معانيهاء وتعرف مقصد السورة» ثم إن غات 
عنك شيء أو لم تفهمه» تسأل من حولك من 
مالاب العلي آر طنج غل ا متطع مجرت في 
الشبكة في تفسير تفسير أي سورة» وهي كثيرةٌ ومتنوعة» 
ويمكنك أن تجد فيها كلّ شيء» على أن يكون 
ذلك من خلال الموثوقين في هذا الشأن» من باب 


قول الله تعالى: فكلو آهل الد ر إن تر لا كَلمُونَ 4 
[النحل: .]٤١‏ 
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فتأتي مغلا لسورة الاس: وق درك أن مقصود 
السورة التحصْن من الشرور الخفية» وأنُ المقصود في 
سورة الفلق التّحصّن من الشرور الظاهرة» وأنَّ مقصود 
سورة الإخلاص إثباث تفرد الله تعالى بالكمال.. 

وآ سورة الاس تين لك أن إبليس أخطر 
أعدائك» وأنّ وسيلته الكبرى في إضلالك وغوايتك 
هي: (الوسوسة)» وهي الأحاديث الداخلية التي يفتح 
لك أبوابها وشهواتهاء ويُمنيك من خلالهاء ويعرض 
لك مشاهدها حتّى تقع. وأنَّ سورة الفلق فين لك 
أعداءك الخارجيين» فتذكرك بأنَّ الليل ظرفٌ للشرورء 
وأنّ السّخْر والعين من أخطر ما يواجهك من عدوك 
الخارجي.. وهكذا.. 

وهذه المعاني لا تنشأ في ذهنك دفعة واحدة 
وإنما تتشكّل مع القراءة والسماع شيئًا فشيئًاء حتّى 
تعمكّن من عقلك» وتتأهّل من خلالها إلى معرفة مراد 
الله تعالى في كلّ سورةٍ من سور القرآن. 

e‏ المعاني التدبرية؛ 
كتفسير السعدي طن وكتاب: «القرآن تدبڙ وعمل»» 


وكتبى: «رحلة تدبر»» وذعلمتى القرآن»» و«الخارطة 


القرآنية»» وكتبٌ أخرى يمكن أن تفتح لك آفاقًا كثيرة 
ومتنوعة في هذا الباب.. 

وقد فلت لك وما زلت أكرٌرٌُ: ليس بالضرورة أن 
تقرأ في التفسير كلّ يوم أو تختم جزءاء أو عددًا من 
التفاسير» بل المقصود في البدايات خاصة أن تتأمل كل 
يوم» أو حتَّى أسبوع» سورةً من قصار جزء عمٌ» ولتبداً 
مغلا من آخر المصحف صاعدّاء ولا تنتقل لسورة أخرى 
حبّى تضبط وتفهم تلك السورة» ومن الممكن أن تدير 
نقاشًا مع طلاب العلم من حولك» أو عبر وسائل التقنية 
المتاحة» عن بعض مفاهيم تلك السورة التي قرأتهاء 
حى تأتي منها على مرادك الكبير في النهايات» ولئن 
تخرج في أسبوع يفقه وفهم معاني سورة الفاتحة» وفي 
الأسبوع الغاني سورة النّاسء وفي الثالث الفلق» وفي 
الرابع سورة الإخلاص؛ فقد خرجت بكلّ شيء. 

خامسًا: فإن قُلت: أنا لا أحبٌ القراءة» أو لم آلفها 
بعد أو قد أواجه صعوبات في الفهم والفقه من خلالهاء 
ولیس لذن القدر الكافي من وعي كلام أهل العلم من 
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خلالهاء فلا يمنع أن ترتبط بهذا المنهج الذي ذكرته لك 
من خلال المسموع والمرئي من الشبكة. بشرط أن 
تُشاور أقرب طلاب العلم إليك» وأبصرهم بالعلم» 
وأقربهم صلهً به. حى يدلك على العلماء الذين يفهمون 
مراد الله تعالى» فلا تقع ضحيةً لكثيرين في زمانك» 
يتكلّم واحدهم في كلّ فن ومجال» ويخبط في كلّ 
طريق» ويأتي بالطوامٌ» فيس َل إليك مما تسمع بعض 
الانحرافات التي تظنها في بداية عمرك سهلة؛ وقد 
تكون هي صانعة أكبر الانحرافات. 
- سادسًا: فإن عسر عليك الطريق» وتحتاج إلى مَنْ 
يفهمك ويجلس إليك» وتناقشه وتراجعه فيما ليس 
مفهومًا لديك» فيمكن أن تتكوّن مجموعات تدبرية 
e‏ أو غير ذلك» ويدير هذا 
طالب علي بسكن متمكن. ويبدأ نقاش هذه المعاني 
سورةً سورةً» حبّى تعكوّن تلك التصورات في ذهنك» 
وتأتي على فهم كتاب الله تعالى. ۰ 
ولا بد أن نعي أنَّ المشروع يحتاج إلى شيءٍ من 
الجهد والتعب والعناء في البداية» ولكن سيسهل مع 


الاستمرارء وإدمان الدعاءء والافتقار إلى الله تعالى» 
وكثرة السؤال» حنّى يُصبح شيئًا عاديا وغير مُكُلِفٍ 
في النهايات. 

ه ومثل ذلك الحفظ. فإنّ له خطوات» وفيه 
تجارب» ومن لزم هذه المعاني أدرك مطلوبه ولو بعد 

وأعظك ببعض الوصايا المهمة في هذا الباب» وهي: 

أن تدرك أولا عظمة حفظك لكتاب الله تعالىء 
بالا سح مقفاعية فوا علا لمحي ای يالا 
ما تملكء وأن تقرر أنه وجهثك» ولا سبيل غير 
أفراحه في النهايات. 

- ثم لعسلك جادة الطريق» وهي أن تسمع على 
شيخ متقن قبل كل محفوظ؛ أو تسمع للمحفوظ 
مرتين أو ثلاثًا من خلال قراءات العلماء المشهورين. 

ثمّ تقلل المحفوظ. وتبدأ بغلاث آيات فقطء فإن 

رای با یات قراكًا تزيم اکت قلا رة على 


نصفب صفحة كل يوم. 
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- ثم لتعنى بكثفرة تكرارها إلى ثلاثين أو أربعين 
مرة» وتقرأ بها في صلاتك فريضةً ونافلة» وتقوم بها 
جزءًا من ليلك إن استطعت إلى ذلك سبيلاء وتقرأ 
بها في جلك وترحالك» وفي سفرك وإقامتك. وفي 
طريق عملك وعودتك» حى تجري على لسانك كما 
تجري الفاتحة لا فرق» وفى الغد تحفظ الجديد 
وتضمه إلى القديم» وتكرر القديم ثلاث مرات» ثم 
تعيد تكرار الجديد كالأمس» وهكذا في اليوم الغالث 
تعيد الصفحة كاملةً مع الجديد. 

- ولتكن أيام حفظك خمسة أيام فحسب» 
ويومان لإدمان المراجعة لكل المحفوظ» وتكراره 
في كلّ وقت. 

- وإذا عرض لك في يوم ما عارض» فإياك أن 
تُخضعَ حفظك الجديد لظرف زمانك» فلا تمنحه 
وقتك المعتاد» ووصيتي لك بأن تؤجّل محفوظك 
الجدید» وركّز على رأس المال كثيرًاء فحفظ رأس 
المال أثمنُ لك ألفت مرة من جديدٍ يخضع لظروف 
عارضة» فيولد ميتاء فتبقى مدى العمر تعالج ذلك 
الخطأء ولا سبيل لك إليه. 


ولا يمنع إذا زاد حفظك مع الأيام أن تُفرّع يومًا 
ثالًا من أسبوعك للمراجعة» ويبقى الحفظ على أربعة 
أيام فحسب» والمراجعة ثلاثة أيام. 

- ولعكن عنايعتك بصلاح نفسك وصلتك بالله 
تعالى» وحفظك لوقعك أعظم ما لديك في هذه 
الفعرة» وأعدك أنك قادمٌ على ربيع ما كنت تتصوّر 
يومًا أن تعيش لحظةً منه» فضلا عن أيام عمرك فيه. 

فإن قلت لى: لا سبيل لي إلى هذا التكرار 
الکیں الا يماقج أن اظ بآقل سن ذلك؟. 

فأقول لك: أنت وجهدك. ولا إشكالء وإنما 
دللعك على الأصلح لك؛ لأن السّنّة في هذا القرآن أنه 
أشدُ تفلءًا من الإبل في عقلهاء ولك أن تراجع كلّ 
مقطع عشرين مرة أو عشر مرات» وليكن معلومًا 
لديك أنه كلما عُنيت به كثيرًاء كان فى مقدورك أن 
تأتي على أمانيك منه أعجل ما يكون. ۰ 

- ونصيحتى لك ألا تستطيل الطريق» وأن تدرك 
أن هذه الأمانى الكبار لا تأتى من خلال محاولات 
عادية ومتفرقة» وإنما المسألة تحتاج إلى شيءٍ من 
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الجهد» والبذل والدعاء» والسؤال والإلحاح» والعجربة 
والتركيز على أقل القليل في البدايات» ولتعلم يقيئًا 
أن الله تعالى يقول: «وَالَدِينَ هدوا فنا ليت سبلا * 
[العنكبوت: 14].. 

- وإياك والعجلة» والحرص على رؤية الثمارء فإِنَ 
هذه من آفات طلبك» وقواطع الطريق عليك» فكن 
متأنيًا صادقًا عازمًا على تحقيق تلك الأماني الكبارء 


۲٦ 


لو طهرث قلوبناء ما شيعنا من كلام 
الله ك . 


عثمان بن عفان ضيه 


ال 


و الفهرس 


القرآن وصناغة الذهُشة 


NN iene من الكرامات (ج)‎ _ ٥ 
OEE مق الكرامات (د)‎ 


4 خلل الكرامات 001111 
٠‏ - على سلالم الجنان Au‏ ممما را 


5 - مشاهد القدوات Ve.‏ 


- صناعة الحياة (أ) 131 
6 صناعة الحياة (ب) و11 1 00001 


"اص الشراة ay‏ سس 114 
القرآن والأسرة 5 FY esase‏ 
3 القراة الام megs‏ 
۳ - القرآن والحضارة (أ) a‏ 
٤‏ _ القرآن والحضارة )ب( EY‏ 
٥‏ _ لماذا الْشرآك E f‏ 


emesis الطريق إلى القرآن‎ _ ٣ 
pi )01١( -.:رسالة‎ 


الفهرس 


۲۷۱ 


د ملعل ب لعزن مني 


وصناعة الدهشة 


كثيرة هي المشاهد المدهشهة في كاب الله 
تعالى؛ غير أني بعثت لك في هذا الكتاب ما 
يجري في مشاعرك الحياة» فسردت لك كل الآيات 
والأحاديث التي تدلك على كرامات هذا الكتاب 
وأثره في حياتك ودوره في صناعة مستقبلك» 
ودعمت ذلك بقصص ثابتة لأثره في شفاء 
الأمراضء ودوره في إسلام الكفارء وقدرته على 
صناعة التغيير» وإجابته على أكثر الأسئلة إلحاحاً 
في حياتك» وبيان الطريق لتأهيل نفسك وأسرتك» 
وبناء الحضارة الكبرى في واقع الحياة. 

وأحسب أنك ستبدأً معه رحلة التغيير الكبرى 


هي مستقبل الأيام. 
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